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ابراهيم 4-1 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الر كاب أَنزَلنَاه إلَيكَ لثخرج النّسسِ من الظَلْمَات |[ اشر يلوية !له 


أسماء الحروف(فواتح السور) 
قال تعالي [الر كِتَابٌ أَنرَلناهُ لِك لتُخْرِجَ النَّسَ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُور بإِذْنِ رَبْهمْ إَى صِرّاط 
العزيز الْحَمِيدٍ (1) الله الَّذِي لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَوَيْلَ لَلكَافِرِينَ مِنْ عَذَاب 
شدِيدٍ | 2) إبراهيم 2-1 ليس فى القرآن من حروف الهجاء التى هي أسماء الحروف إلا نصفها وهى 
أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس الحروف نصف المجهورة والمهموسة والمستعلية والمطبقة 
والشديدة والرخوة وغير ذلك من أجناس الحروف وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى 
القرآن إلا فى ضمن الأسماء أو الأفعال أوحروف المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا يجوز أن 
نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة ف فى القران لكن نفس حروف المعجم التى هي 
أبعاض الكلام موجودة ة فى الثراب بل كد احتيدك فى الدين اكدقها فى ال جهر ان والتائية كي تبيورة 
الفتح (ِثُمَ أَنزَلَ عَلَيْكُم من بَعْدِ الْعَمَ أَمَنَهَ 1آل عمران154الآية و (ِمُحَمّدٌ رََسُولُ اللّهِ) الفتح29 الآية 
أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 
فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم 
تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقال أ ب ت ث و 
لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل 
الخليل أصحابه عن النطق بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهي 
فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة 2 ألم كب آلف لامي كما بحب قن الك 
صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
حرف و لكن ألف عا لام حرف و ميم حرف والح لغة 
الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال 
سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من 
اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء 
لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام وأماحروف الهجاء 


- مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 449-448 
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كلك زعا تكلب على صورة الكرف المذر دي ينطق بها غير معردة و ١١‏ يكال فييا سعرت و زا مندي 
لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل المقصود فإنه 
لين التقصنود إلا معرقة كلاه اللدى كلام رسولة صل الله علية و ملم ثم يقال هذه الحروف قد تكلم 
فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا و هي 
المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال ! مِنْهُ آيَاتْ 
مُحْكمَاتَ هُنَّ أمُ الكتّاب وَآخَرُْ مُتَشَابِهَاتَ آل عمران7و هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء 
و إنما يعدها آيات الكوفيون و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و 
لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء ' 
وأما جمهور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى ما جاءت به الرسل وما جاء عنهم من 
الكتب والاثارة من العلم وهم المتبعون للرسالة اتباعا محضا لم يشوبوه بما يخالفه من مقالة الصابئين 
وهو أن القرآن كلام الله لا يجعلون بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله والقرآن هو القرآن الذى يعلم 
المسلمون أنه القرآن حروفه ومعانيه والأمر والنهى هو اللفظ والمعنى جميعا2 ولهذا كان الفقهاء 
العصتنون فى أصو النقه من جميع الطوائفي الهننية والمالكية والشافعية والحتيلية إذا لم يخرجوا 
عن مذاهب الأئمة والفقهاء إذا تكلموا فى الأمر والنهى ذكروا ذلك وخالفوا من قال إن الأمر هو 
المعنى المجرد ويعلم أهل الاثارة النبوية أهل السنة والحديث عامة المسلمين الذين هم جماهير أهل 
القبلة أن قوله تعالى١‏ الم١1)‏ ذَلِكَ الْكتَابُ لآ رَيْبَ فيه!2) البقرة 1 -2ونحو ذلك هو كلام الله لا كلام 
ل او د 
فى توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الملى دون الشرعى وما فى ذلك من اقرار 
ونسخ وجريان ذلك فى اهل الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار قال الله تعالى (ِوَإِذِ ابْتَلَى إِيْرَاهِيمَ 
رَبّهُ بِكَلِمَات فَأتَمَهْنَّ قَالَ إِنّي جَاعِلْكَ لِلدَّاس إِمَاماً ) البقرة124 فهذا نص فى انه امام الناس كلهم وقال 
إإِنَّ إِيْرَاهِيمَ كَانَ أَمَهَ ) النحل120وهو القدوة الذى يؤتم به وهو معلم الخير 


القرآن هو حبل الله المتين 
قال تعالي ار كتَابٌ أَنرَلْناهُ إِليِكَ لِفُخْرِجَ النّْسَ مِنَ الظلْمَاتِ إِلَى النُورِ بِإِذْنِ رَبهِمْ إلى صرّاط 
الزيز الْحَمِيدٍ (1) الله الذي لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الأرْض وَوَيْلَ لَلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ 
شَدِيدٍ(2) إبراهيم1 -2 القرآن هو حبل الله المتين والذكر الححم والصراط المستاى الذي ١‏ ترك يه 
الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضى عجائبه ولا يشبع منه العلماء من 
سس ال ا وا ا 
من جبار قصمه الله ومن إبتغى الهدى فى غيره أضله الله 


- مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 421-420 و الفتاوى الكبرى 
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محمد الله عليه وسلم أكمل الخلة 


محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق علما بالله وبأمره وأكمل الخلق اهتداء فى نفسه وهديا لغيره 
وأبعد الخلق عن الجهل والضلال قال تعالى [وَالنَجْم إِذَا هَوَى(1) ما ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) 
وَمَا يَنطِقْ عَنِ الْهَوَى(3) النجم 1 -3 و قال تعالى (الر كِتَابٌ أنرَلْتَاهُ إِلَيِكَ لِنْخْرِجَ النَاسَ مِنَ 
الظَلْمَات إِلَى الثُور بإِذْنٍِ رَبّهمْ إلى صراط الْعَزِيز الْحَمِيدٍ (1) الله الَّذِي لَهُمَا في السّمَاوَاتِ وَمَا فِي 
الأرض وَوَيْلَ لَلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ(2) إبراهيم] -2 وقال تعالى ( وَأَنْرَكَ مَعَهُمُ الكتّاب بِالْحَقَ 
ِيَحْكُمَ بَيْنّ الدّاس فيما اخْتَلفُواً فيه ) البقرة213 إلى قوله ( فهَدى الله الذِينَ آمنُوأ لما الوأ فيه مِنَ 
الْحَقّ بِإِذنِه وَاللَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءْ إلى صراط مُسْتَقيم ) البقرة213 فالله قد هدى المؤمنين به ! 


الله نصب توحيده دليلا و جعل للنجاة من عذابه وسيلة 


قال تعالى (الر كتَابٌ أَنْرَلْناه إِليِكَ لِفُخْرِجٍ النَّاسَ مِنَ الظَّلْمَات إِلَى الثُور بإِذْنِ رَبّهُمْ إلى صراط الْعَزيز 
الْحَمِيدٍ (1) الله الذي لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض وَوَيْلَ لَلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ(2) 
إبراهيم2-1 منهم (الرافضة) يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه ومنهم قوم 
يتركون الأسباب الأخروية فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن سبق أنا أشقياء 
فنحن أشقياء فلا فائدة في العمل ومنهم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن 
هذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين ومخالف لصريح المعقول 
ومخالف للحس والمشاهدة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر 
فرد ذلك كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده 
من الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل 
ميسن لما خلق له .وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول الله أرأيت ما يكدح: الناس فيه اليوم 
ويعملون أشيء قضى عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى عليهم 
ومضى فيهم قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة 
نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وقد قال تعالى في كتابه (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ 
الريَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه حَتّى إِذا أَقلْتْ سَحَاباً ثقَالاً ْنَا لب مَيْتِ فَأَنرَلْنَا به الْمَاء فأخْرَجْنَا به مِن 
كُلَ الثّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجٌ المؤتى لَعَلّكُمْ تَدَكرُونَ )الأعراف57 
وقال تعالى (وَاَهُ الذي أَرْسَلَ الرّيَاحَ قثي سَحاباً فتاه إلى بَلَدٍ مَيْتِ فَأَحْيَيْنَا به الأَرْض بَعْدَ مَوْتَِا 
كَدَلِكَ النّنُورُ )فاطر9 وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف 
فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فكيف يمكن أن يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا ولا جعل 
للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله المتوكل من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل 


أمجموع الفتاوى ج: 11 ص: 386 و الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 338 


10 


احى + بسب نه لكن عياب كما كال قيها وكات وابو الفرع بن الجورى حير هما الالندات اي 
الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل والأعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع ! 


" تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة " 


أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس 
من دينهم وأن النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع السنة والجماعة 
قال الله تعالى ( قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُْكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ فإِمًا َأئِينَكُم مَنِي هْدَى فمَنِ انَبَعَ هُدَايَ قلا 
يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أغرَض عَن ذَكْرِي فَإِنَّ له مَعِيشَةٌ ضّنكا وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ القَيَامَة 
أَغْمَى 124) قَالَ رَبٌّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنث بَصيراً !2125 قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَائْنَا فَنَسِيتَهَا 
وَكَذَلِكَ الَيَوْمَ تُنستى(4126 طه126-123 2 قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية .و قال تعالى [الّر كتَابٌ أَنزْلْنَاه إلَيِكَ 
ُخْرجَ النَاسن مِنَ الظَلمَات إلى اللُورِ بِإِذْنِ رَبَهمْ إلى صرّاط الْعزيز الْحمِيدٍ (1] اله الَذِي له مَا في 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض وَوَيْلٌ لَلْكَافِرِينَ مِنْ عَدَابِ شَدِيدٍ(2) إبراهيم1 5 


إن الناس عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله فيصدقوه فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر فهذا أصل السعادة 
5 وجماعها والقرآن كله يقرر هذا الأصل قال تعالى (الم1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى 
لمتقين (2) الذي يوْمِنُونَ الِب وَيُقِيُونَ الصّلاة وَمِمَارَرْفَْاُمْ يُنِقُونَ(3) والذِينَيُؤمِنُونَ يما 


الْمفْلُِونَ (5) 2277 5 فقد وصف سبحانه بالهدى والفلاح المؤمنين الموصوفين في هذه الآيات 
وقال تعالى لما أهبط آدم من الجنة | فَإِمًا يَأتِيَنُكُم مَنَي هْدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا 
يَشْقَّى (123) وَمَنْ أَغرَض عَن ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ أَعْمَى(124) قَالَ 
رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمَى وَقَد كنت بَصيراً (125) قَالَ كَذَلِكَ َتنك آيَانْنَا فنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ اليَومَ 
تُنسّى !4126 طه 123- 126 فقد أخبر أن من اتبع الهدى الذي أتانا منه وهو ما جاءت به الرسل 
فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكره وهو الذكر الذي أنزله وهو كتبه التي بعث بها رسله 
بدليل أنه قال بعد ذلك ١‏ كَذَلِكَ أَنَنْكَ آَيَاثُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسّتى)4 طه 22126 والذكر 
مصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعول كما يقال دق الثوب ودق القصار ويقال أكل زيد 
وأكل الطعام ويقال ذكر الله أي ذكر العبد ويقال ذكر الله أي ذكر الله الذي ذكره هو مثل ذكره عبده 
ومثل القرآن الذي هو ذكره وقد يضاف الذكر إضافة الأسماء المحضة فقوله ذكرى إن 
أضيف إضافة المصادر كان المعنى الذكر الذي ذكرته وهو كلامه الذي أنزله وإن أضيف إضافة 
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الأسماء المحضة فذكره هو ما اختص به من الذكر والقرآن مما اختص به من الذكر قال تعالى 
وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ) الأنبياء50 وقال (مَا يَآتِيهِم مّن ذِكْرٍ مّن بهم مُحْدَثْ الأنبياء2 2 وقال (إِن 
هْوَ إِلّا ذِكُرٌ وَكْرْآنٌ مّبينٌ 4 يس69 وقال بالبَيّنَاتِ وَالزَّبْرٍ وَأَنزَلْنَا إِليِكَ الذَكرَ لِتبَيّنَ لِلنّس مَا نُزَّلَ 
إِلَنْهِمْ ؛ النحل44 وقال فيما يذكره من ضمان الهدى والفلاح لمن اتبع الكتاب والرسول ١‏ فَالَّذِينَ آمثُوأ 
به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَانبَعُوأ الثُورَ الذي أنزلَ مَعَه أَوْلَئِكَ هُمُ الْمفِلِحُونَ )الأعراف157و قال تعالى 
(الر تاب أنرَلناه لِك ِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَلمَاتِ إلى الثُور بإِذْنِ رَبْهمْ إلى صرّاط العزيز الْحَمِيد, 

(1 الله الّذِي لَهُ مَا في السسَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض وَوَيْلٌ لَلْكَافِرِينَ مِنْ عَدَابِ شَدِيدٍ(2) إبراهيم1 ا 


القلب الحي المنور فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل 

والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج فصلاحها عدل لها وفسادها 
ظلم لها قال بعض السلف إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في 
الزرق ومحية في قاوت الكان وإن للسينه لظلحة في القلف وببوادا كي الوه وكا في الندن و تقصنا 

في الرزق وبغضا في قلوب الخلق وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته قال تعالي (أَوَ مَن كَانَ 
يتا فَأحْيَيْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَه تُوراً يَمْشِي به في النّاس كَمَن مَتَلْهُ في الظَلْمَاتَ لَيْسَ بخَارِج منْهَا) الأنعا122 
لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها فى غير موضع كقوله9إِلِينَذِرَ مَن كَانَ حَيَا 
وَيَحِقَ الْقَوْكُ عَلَى الْكَافِرِينَ ]يس70 وقوله تعالى إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَئُوا اسْتَجِيبُوا له وَلِلرَسُولٍ إِذَا 
دَعَاكُم لِمَا يُحْبِيكُمْ ) الأنفال24 ثم قال ( وَاعْلَمُوا أن الله يَحُولُ بَيْنَ المَرْءٍ وََلْبِهِ وَأَنْهُ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ 
]الأنفال24 وقال تعالى ١‏ يُخْرِجٌ الْحَيَّ مِنَ الْمَيّتِ وَيخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ 4يونس31 ومن 
انواعه انه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وفى الحديث الصحيح مثل البيت الذي يذكر 
الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحى والميت وفى الصحيح ايضا اجعلوا من صلاتكم فى 

بيوتكم ولا تنخذوها قبورا 2 وقد قال تعالى وَالَذِينَ كذَبُوا آياتنَا صُمٌ وَبُكُمٌ في الظلْمَاتَ 

] الأنعام39 وذكر سبحانه آية النور آية الظلمة فقال ٠الَهُ‏ نُورُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ مَثَّلُ تُوره 
كُمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَة الرُجَاجَهُ كأنهَا كَوْكبٌ دري يُوقَدُ مِن شَجَرَة مُبَارَكَةِ رَيْنُونِة 
لا شَرْقِيّة وَلَا عَرْبِيّة يَكَادُ زَيْنُهَا يْضِيءٌ وَلَوْ لَمْ تممه نَارٌ نُورٌ عَلَى نور النور35 فهذا مثل نور 
الايمان في قلوب المؤمنين ثم قال [وَالَذِينَ كَقَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعة يَحْسَبُهُ الظَمْأنُ مَاء حَتّى 
| إذَا جَاءهُ لم يَجِذهُ شَيئاً وَوَجَدَ اله عِندَهُ قَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَاَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (39) أَوْ كَظلْمَاتِ فِي بَحْرِ 
َجِيْ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ مَوْجٌ من فَوْقِه سَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضَّهَا قَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لم يد يَرَأَهَا 
وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اله لَهُ ثوراً فَمَا لَهُ من نُورٍ (40) النور39 -40 فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة 
والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئا ينفعه فاذا جاءها لم يجدها شيئا ينفعه فوفاه الله حسابه على 
تلك الاعمال و الثانى مثل للجهل البسيط وعدم الايمان والعلم فان صاحبها فى ظلمات 
بعضها فوق بعض لايبصر شيئا فان البصر إنما هو بنور الايمان والعلم قال تعالى إإِنَّ الَِّينَ 
انقُوأ إِذَا مَسّهُمْ طَائِفٌ مّنَ الشَيْطانٍ تَذَكُرُوأ قدا هُم مبْصِرُونَ ) الأعراف1 20 وقال تعالى [وَلَقَد 
هَمَتْ به وَهَمَّ بِهَا أؤلا أن رّأى بْرْهَانَ رَبّْه 4يوسف24 وهو برهان الايمان الذى حصل فى قلبه 
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ل وه و ا ال ا ل ل لا 

سيئة وقال تعالي [ لِخْرِجَ النَسَ مِنَ الظلمَات إلى الُورِ ) إبراهيم! وقال اللَمْوَلِيُ الِّينَ آمنُوأ 
يُخْرِجُهُم مّنَ الظَلْمَات ؛ إلى النَوْرٍ وَالْذِينَ كَفَرُوأ وْلِيَوُهُمُ الطَاغْوت : يُخْرِجُونَهُم مّنَّ النُورٍ إِلَى الظَلْمَاتَ 
البقرة257 وقال يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَفُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِه يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ 
ثوراً تَمْشُونَ به 1الحديد2ح ولهذا ضرب الله للايمان مثلين مثلا بالماء الذى به الحياة وما 
يقترن به من الزبد ومثلا بالنار التى بها النور وما يقترن بما يوقد عليه من الزبد وكذلك ضرب 
لله للنفاق مثلين قال تعالى (ِأْنزّلَ مِنَ السنّمَاء مَاء فَسَالَتْ أوْدِيَةٌ ِقَدرَهَا فَاحْتَمَلَ اليل رَبَدا رَابيا 
وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْه في الذَارِ ابْتعَاء حِلْيَة أَوْ مَتَاعِ رَبَد مَثْلْهُ كَذَِكَ يَضْرِبْ اللَهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأمَا الرَبَد 
فيذْهَبُ جُفَاء وَأَمّا ما يَنقَعْ نمس فيَمكْتُ فِي الأَرْض كَذَلِكَ يَضْرِبْ اله الأمْتَالَ ) الرعد/ 1 وقال 
تعالى فى المنافقين ( مَتَلْهُمْ كَمَئْلِ الذي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمّا أضّاءت ما حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بنُورِهم وَتَرَكَهُمْ 
فِي ظَلْمَاتِ لا يُيْصِرُونَ (17) صْمٌ بُكُمْ عُمِيّ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ(18) أؤ كَصيّبِ مّنَ السّمَاءِ فيه ظَلْمَاتَ 
وَرَعْدَ وَبَرْقَّ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آدَانِهم مّنَ الصّوّاعق حَدَرَ الْمَوْتِ واللّهُ مُحِيط بالكافِرينَ (19) يَكَادُ 
البَرْقُ يَخْطَفْ أَيْصَارَهُمْ كُلّمَا أضاء لَهُم مَشَْأْ فيه وَإِذَا أَظلَمَ عَلَيْهمْ قَامُوأ وَلَوْ شَاء الَهُ ذهب بِسَمْعِهمْ 
وَأَنْصَارِهِمْ 9 الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120البقرة20-17 فضرب لهم كالذى اوقد النار كلما اضاءت 
اطفأها الله والمثل المائى كالمثل النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق يرى ولبسط الكلام فى 
هذه الأمثال موضع آخر وإنما المقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتها وفى الدعاء المأثور 
احقل القران رجيع قلويتا وتو حورا بو الربيع. © العطر الذى ينزل من الفماء فينيتيه 
النبات قال النبى صلى الله عليه وسلم :إن مماينيت الربيع ما يقئل حيطا او يلم .والفصل الذى 
ينزل فيه اول المطر تسمية العرب الربيع لنزول المطر الذى ينبت الربيع فيه وغيرهم يسمى الربيع 
الفصل الذى يلى الشتاء فان فيه تخرج الأزهار التى تخلق منها الثمار وتنبت الأوراق على الأشجار 
والقلب الحى المنور فانه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت فانه لا يسمع ولا ييصر 
قال تعالى وَمَْلُ الَّذِينَ كقرُوأ كَمئل الذي يَنْعِقَ ما ل يَسْمَع إلا دعَاء وَندَاء صم بكم عْمْيْ فَهُمْ ل 

يَْقَلُونَ ) البقرة171 ! 


أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس 


أن معرفة ما جاء به الرسول وما أراده بألفاظ القرآن والحديث هو أصل العلم والإيمان والسعادة 
والنجاة ثم معرفة ما قال الناس فى هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول والمعانى المخالفة لها 
والألفاظ نوعان نوع يوجد في كلام الله ورسوله ونوع لا يوجد فى كلام الله ورسوله فيعرف معنى 
الأول ويجعل ذلك المعنى هو الأصل ويعرف ما يعنيه الناس بالثانى ويرد الى الأول هذا طريق أهل 
الهدى والسنة وطريق أهل الضلال والبدع بالعكس يجعلون الألفاظ التى أحدثوها ومعانيها هي 
الأصل ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعا لهم فيردونها بالتاويل و التحريف إلى معانيهم و يقولون 
نحن نفسر القران بالعقل واللغة يعنون انهم يعتقدن معنى بعقلهم و رايهم ثم يتأولون القرآن عليه بما 
يمكنيد هن الكاريلات و التفسيراك المتضمنة لتحريت الكلم عن مواضهه و لهذا قال الإمام أحمد أكثر 


ما يخطىء الناس من جهة التأويل و القياس و قال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل و 
القياس و هذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار و الصغار فهي ظريق الجهمية و 
المعتزلة و من دخل فى التأويل من الفلاسفة و الباطتية الملاحدة وأما حذاق الفلاسفة فيقولون ان 
المراد بخطاب الرسول صلى الله عليه و سلم إنما هو أن يخيل إلى الجمهور ما ينتفعون به فى مصالح 
دنياهم و ان لم يكن ذلك مطابقا للحق قالوا و ليس مقصود الرسول صلى الله عليه و سلم بيان الحق و 
تعريفه بل مقصوده أن يخيل إليهم ما يعتقدونه و يجعلون خاصة النبوة قوة التخييل فهم يقولون أن 
الرسول صلى الله عليه و سلم لم يبين و لم يفهم بل و لم يقصد ذلك و هم متنازعون هل كان يعلم 
الأمورعلى ما هي عليه على قولين منهم من قال كان يعلمها لكن ما كان يمكنه بيانها و هؤلاء قد 
يجعلون الرسول أفضل من الفيلسوف و منهم من يقول بل ما كان يعرفها أو ما كان حاذقا فى معرفتها 
و انما كان يعرف الأمور العملية و هؤلاء يجعلون الفيلسوف أكمل من النبى صلى الله عليه و سلم 
لأن الأمور العملية أكمل من العلمية فهؤلاء يجعلون خبر الله و خبر الرسول صلى الله عليه و سلم 
إنما فيه التخييل و أولئك يقولن لم يقصد به التخييل و لكن قصد معنى يعرف بالتأويل و كثير من أهل 
الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه أن يبوح بالحق فى باب التوحيد فخاطب الجمهور 
بما يخيل لهم كما يقولون إنه لو قال إن ربكم ليس بداخل العالم و لا خارجه و لا يشار إليه و لا هو 
فوق العالم و لا كذا و لا كذا لنفرت قلوبهم عنه و قالوا هذا لا يعرف قالوا فخاطبهم بالتجسيم حتى 
يثبت لهم ربا يعبدونه و ان كان يعرف أن التجسيم باطل وهذا يقوله طوائف من أعيان الفقهاء 
المتأخرين ن المشهورين الذين ظنوا أن مذهب النفاة هو الصحيح وإحتاجوا أن يعتذروا عما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الإثبات كما يوجد فى كلام غير واحد وتارة يقولون إنما 
عدل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيان الحق ليجتهدوا في معرفة الحق من غير تعريفه و 
يجتهدوا فى تأويل ألفاظه فتعظم أجورهم على ذلك وهم إجتهادهم في عقلياتهم و تأويلاتهم و لا 
يقولون إنه قصد به إفهام العامة الباطل كما يقول أولئك المتفلسفة و هذا قول أكثر المتكلمين النفاة من 
الجهمية و المعتزلة و من سلك مسلكهم حتى إبن عقيل و أمثاله و أبو حامد و إبن رشد الحفيد و 
أمثالهما يوجد فى كلامهم المعنى الأول و أبو حامد إنما ذم التأويل في آخر عمره و صنف2 الجام 
العوام عن علم الكلام محافظة على هذا الأصل لأنه رأى مصلحة الجمهور لا تقوم إلا بإبقاء 
الظواهر على ما هي عليه وإن كان هو يرى ما ذكره فى كتبه المضنون بها أن النفي هو الثابت 
فى نفس الأمر فلم يجعلوا مقصوده بالخطاب البيان والهدي كما وصف الله به كتابه و نبيه حيث 
قال .! هْدَى لَلَمتَقِينَ ) البقرة2 وقال (هَذَا بِيَانٌ للناس آل عمران 138 وقال إإِنَا أَنرَلْنَاهُ 
ُرْآناً عَرَبِيَالََلَكُمْ تعْقِلُونَ ) يوسف2. و قال | وَمَا عَلَى الرّسُولٍ إِلَّا الْبَلاعٌ الْمبِينُ ) العنكبوت18 
قال تعالى (الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاه إِليِكَ لتُخْرِجَ النّسَ مِنَ الظَلْمَات إِلَى الثُور بِإِذْنِ رَبّهمْ إلى صرَاط الْعَزِيز 
الْحَمِيدٍ (1) الله الذي لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض وَوَيّلَ لَلْكَافِرِينَ مِنْ عَدَابِ 

شديدٍ ١‏ 2) إبراهيم 2-1 و أمثال ذلك و قال النبى صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها 

كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك وقال تعالى وَأنَّ هَدَا صِرّاطي ممنتقيماً فَانَعُوة وَل تَبعُوأ 
السسَْلَ فَتَقَرقَ بِكُمْ عن سَبيله الأنعام153 و قال ١‏ قَدْ جَاءكُم مّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (15) 
يَهْدِي به اله مَنِ اتَبَعَ رِضْوَائَةُ سسْبْلَ السّلآم وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظَلْمَات إِلَى النُور بإِذَنِه وَيَْدِيهِمْ إلى صِراط 
مُسْتّقيم (16) المائدة15 -16 وقال ( مَا كُنت تَدْرِي مَا الْكتَابُ وَلَا الْإيمَانُ وَلكن جَعَلْتَاهُ ورا 
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نَهْدِي به مَنْ نّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنْكَ لَتَهْدِي إِلَى صراط مُسْتَقِيمِ ) الشورىي52 و قال ١‏ فَالَّذِينَ آمَنُوأ 
1 


به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَانَبَعُوأ الثُورَ الّذِيَ أنزل مَعَهُ أَوْلَيْكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ )الأعراف157 


"وإنما كان الذي اوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة 


", 


وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة الرسول وقبيل مولده وبعد مماته لا تختص بحياته فضلا عن 
أن تختص بحال دعوى النبوة أو حال التحدي كما ظنه بعض أهل الكلام بل لا بد من آيات في حياته 
تدل على صدقه تقوم بها الحجة وتظهر بها المحجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي 
اوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وقد قال تعالى في سورة 
إبراهيم (الر كِتَابٌ أَنرَلَنَاه إِليِكَ لِنْخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظَلْمَات إِلَى النُور بِإِذْنِ رَبّهمْ إلى صرّاط الْعَزِيز 
الْحَمِيدِ! 1) الله الذي لَهُ مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضٍ وَوَيْلَ للكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ2) الْذِينَ 
يسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدنْيَا عَلَى الآخِرَة وَيَصْدُونَ عن سَبيل الله وَيَبْعُونَهَا عِوَجاً أَوْلَيِكَ في ضَلالٍ بَعِيدٍ[3) 
وَمَا أَرْسَلَنَا من رّسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِه لِيْبَيّنَ لَهُْ فَيْضِلٌ اللّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنِيَشَاءُ وَهْوَ الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيمُ (4) َلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِيَاتِنَا أن أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظّلمَات إلى النُورٍ وَذَكُرْهُمْ بام لله إنَّ في 
ذَلِكَ لآيَاتِ لَكُلَ صَبَّارٍ شكُور (5) ابراهيم1 -5 إلى قوله ألم يَأيِكُمْ نَأ الذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْم نُوح وَعَادٍ 
وَتَمُودَ وَالَذِينَ من بَعْدِهِمْ لآ يَعْلَمُهُمْ إلا الله جَاءنْهُمْ رُسلْهُم بيات فَرَدُوأ أَيْدِيهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ وََالُوأ إِنَا 
كَفَرْنَا بمَا أَرُسِلْتُم به وَإِنَا لَِي شَكَ مما تَدْعُوتَنَا إِلَيْهِ مُريب (9) قَالت رُسْلْهُمْ أفي الله شك فَاطِرٍ 
السّمَاوَات وَالْأَرَض يَدْعُوكُ لِيَغِْرَ لَكُم من ذُنوبكُمْ وَيوخْرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى قالوا إن َنم إلا شر 
مُتْلَنَا نُرِيدُونَ أن تَصُدُونَا عَمّا كَانَ يَعْبّْدُ آبَآونَا فَأنُونَا بِسُلْطَانِ مّبِينِ(10) إبراهيم9 -10 الآيات فأخبر 
سبحانه أن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله أتتهم رسلهم بالبينات فعلم أنهم 
جاءوا بالبينات وقال (قإن كَذبُوك فَقَذ كدب رُسْلَ من قَبلِكَ جَاوُوا بِالبيّْات وَالرَبْر وَالْكِتَابِ المير 
]آل عمران184 7 


النور هو مادة كل خير وصلاح كل شىء 


سورة النور وسطها بذكر النور الذى هو مادة كل خير وصلاح كل شىء وهو ينشأ عن امتثال أمر 
الله واجتناب نهيه وعن الصبرٍ على ذلك فانه ضياء فان حفظ الحدود بتقوى الله يجعل الله لصاحبه 
ورا حا ول تكلى وساي لاحر يي سو و 1 د 

فضد النور الظلمة ولهذا عقب ذكر النور وأعمال المؤمنين فيها بأعمال 


ا ل ا إلى قوله ١‏ 


أمجموع الفتاوى ج: 17 ص:356- 358 
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ظُلْمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ َمْ يَكَدْ يرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ثوراً فَمَالَهُ من نُور 
]النور40 وكذلك الظلم ظّلمات يوم القيامة وظلم العبد نفسه من الظلم فان للسيئة ظلمة فى القلّْب 
وسوادا فى الوجه ووهنا فى البدن ونقصا فى الرزق وبغضا فى قلوب الخلق كما روى ذلك عن ابن 
عباس يوضح ذلك أن الله ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنور ومثل أعمال الكفار بالظلمة و 
الإيمان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه و الكفر اسم جامع لكل ما يبغضه الله وينهى عنه 
وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه اصل الايمان وبعض فروع الكفر من المعاصى كما لا يكون 
مؤمنا إذا كان معه اصل الكفر وبعض فروع الإيمان ولغض البصر اختصاص بالنور كما سنذكر 
ذلك إن شاء الله تعالى وقد روى أبو هريرة عن النبى أنه قال إن العبد اذا أذنب نكتت فى قلبه نكتة 
سوداء فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه فذلك الران الذى ذكر الله 
كَلَّا بن رَانَ عَلَى قُلُوبهم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) المطففين14 رواه الترمذى وصححه وفى الصحيح انه 
قال انه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة والغين حجاب رقيق أرق من 
الغيم فأخبر أنه يستغفر الله استغفارا يزيل الغين عن القلب فلا يصير نكتة سوداء كما أن النكتة 
السوداء إذا أزيلت لاتصير رينا2 وقال حذيفة إن الإيمان يبدو فى القلب لمظة بيضاء فكلما إزداد 
العبد إيمانا إزداد قلبه بياضا فلو كشفتم عن قلب المؤمن ارأيتموه أبيض مشرقا وإن النفاق يبدو منه 
لمظة سوداء فكلما إزداد العبد نفاقا إزداد قلبه سوادا فلو كشفتم عن قلب المنافق لوجدتموه أسود مربدا 
وقال صلى الله عليه وسلم إن النور إذا دخل القلب إنشرح وإنفسح قيل فهل لذلك من علامة يا 
رسول الله قال نعم التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والإستعداد للموت قبل نزوله 
وفى خطبة الإمام أحمد التى كتبها فى كتابه فى الرد على الجهمية والزنادقة قال الحمد لله الذى 
حمل فى كل#زمان فترة من الرسل يذايا من اهن العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصييرون منهم 
على الأذى يحبون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لأبليس قد أحيوه 
وكم من ضال تائه حيران قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن 
كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان 
الفتنة فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفى الله 
وفى كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم نعوذ 
بالله من شبه المضلين قلت وقد قرن الله سبحانه فى كتابه فى غير موضع بين أهل الهدى 
والضلال وبين أهل الطاعة والمعصية بما يشبه هذا كقوله تعالى (وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى 
وَالْبَصِيرُ[19) وَلا الظَلْمَاتُ وَلَا الثُورُ (20) وَلَا الظّلُ وَلَا الْحَرُورُ( 21 وَمَا يَسْتَوِي الأخيّاء وَلَا 
الأمْوَاتُ 122 فاطر 22-19وقال (مَثَلُ الْقَرِيقَيْنٍ كَالأَعْمَى وَالأَصَمٌ وَالببصير وَالسّمِيعٍ هَل 
يَسْتَويَانِ مَتَلاَ أقلآ تَدَكرُونَ ] هود24الآية وقال فى المنافقين إمَتَلْهُمْ كَمَتَلِ الذي أسْتَوْقَدَ ثاراً 
)١‏ البقرة17 الآيات , اوقال 00" 
للك الخرج الثلان ين الللعات إلى الثور ١‏ إبر أعيم1 والآيات فى ذلك كثيرة وهذا النور الذى 
يكون للمؤمن فى الدنيا على حسن عمله وإعتقاده يظهر فى الآخرة كما قال تعالى ‏ نُورُهُمْ يَسْعَى 
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبَِيْمَانِهمْ يَقُولُونَ رَبنا أنْممْ لَنَا نُورَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنّكَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) التحريم8 الآية 
فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة كما ذكره فى سورة النور عقيب أمره بغض البصر وامره بالتوبة 
فى قوله( وَنُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ نُفِحُونَ ) النور1 3 وذكر ذلك بعد أمره بحقوق 
الأهلين والأزواج وما يتعلق بالنساء وقال فى سورة الحديد يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ يَسْعَى 
نُورُهم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهم ) الحديد12 الآيات إلى قوله فى المنافقين ١‏ مَأْوَاكُمُ النَّارْ هي مَؤْلَاكُمْ 
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وَبِنْسَ الْمَصِيرٌُ ) الحديد15 فآخير سيحاته أن المتافقين يفقدون النور الذى كان المؤمنون يمشون 
به ويطلبون الإقتباس من نورهم فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم وبين المؤمنين كما أن 
المنافقين لما فقدوا النور فى الدنيا كان مله كمثلٍ الذي انتوق ثاراً لما أَضَاءتٌ ما حَوْله ذَهَبَ اله 
بنُورِهمْ وَتَرَكَهُمْ في ظُلْمَاتِ لأ يُبْصِرُونَ ) البقرة17 ' 


وأما قول القائل هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه فى 
قلبه الحق من الباطل فيقال له قد قال الله تعالى ٠اللَهُ‏ نُورُ المسّمَاوَات وَالْأرْض مَثَّلُ تُوره كُمِشْكَاةٍ 
فيها مِصبَاحَ ]النور35 قال أبي بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله (وَمَن 
َم يَجْعَلِ الله لَهُ ورا قَمَالَهُ من نُورٍ ) النور40 وقال تعالى !أْوَ مَن كَانَ مَيْتاً َأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا 
لهُ ثوراً يَنشي به في النّاس كَمَن مَتْلّهُ في الظَلْمَاتَ )الأنعام122 فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه 
نورا وسعى الرحي التازل من السماء الذي يه يحصل ١‏ يفن ( ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاءِ مِنْ عِبَادِنا 
الشورى52 وقال تعالى فَالَّذِينَ آمَنُوأ بِهِوَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَاتَبَعُوأ النُورَ الّذِيَ أنزل مَعَهُ 
الأعراف157 وأمثال ذلك ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق 
لكن لا يمكن أن يقال يآن كلمن له إيمان يغرق بمحرد ما اعطيه من الإيمان بين كلرحق:وكل باطل 


صلاح العبد فى عبودية الله والذل له والافتقار اليه 

فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة فالصلاة حق الحق فى الدنيا والآخرة والزكاة حق 

الخلق فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا 
فالذى شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد فى المعاش والمعاد وما لم 
بشرغه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك و طلم و إساءة وفماك العباد فى المعائن: المعاد 
فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان الى عباده كما قال تعالى إِوَاعْبُدُوا الله وَلا تُشركُوأ به 
شيْئاً وَبالْوَالِدَيْنِ إحْسَاناً وَبذِي الْقْرْبَى ) النساء36 وهذا أمر بمعالى الأخلاق وهو سبحانه يحب معالى 

الأخلاق ويكره سفسافها وقد روى عنه أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه 
الحاكم فى صحيحه وقد ثبت عنه فى الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد 
السفلى وقال اليد العليا هى المعطية واليد السفلى السائلة وهذا ثابت عنه فى الصحيح فأين 
الإحسان الى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم وأين التوحيد للخالق بالرغبة اليه والرجاء له 
والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة الى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن يحب 
كما يحب الله وأين صلاح العبد فى عبودية الله والذل له والافتقار اليه من فساده فى عبودية المخلوق 
والذل له والافتقار اليه فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة 
التى تصلح أمور أصحابها فى الدنيا والآخرة ونهى عن الأنواع الثلاثة التى تفسد أمور أصحابها. 
ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول قال تعالى ( وَمَنِِيَعْثُ عَن ذِكْرٍ الرّحْمَنِ نُمَيَضَ لَه 
شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ !36) وَإِنَهُمْ لَيَصْدُونَهُمْ عَنِ الستّبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم مُهْتَدُونَ !137 حَنَّى إِذَا جَاءَنًا 
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قال يَا لَيِتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المشرقيْنِ فَبِشن الْقَرِينُ(38) الزخرف 36 -38 وذكر الرحمن هو 
الذكر الذى أنزل الله على رسوله الذى قال فيه ( الر كتابٌ أَنرَلْنَاه إِليِكَ لِنْخْرِجٍ النَّاسَ مِنَ الظَلْمَات 
إلى الثُور بِِذْنِ رَبهْ إلى صراط العزيز الْحَمِيدٍ!1) الله الَذِي لَه مَا في السّماوّات وَمَا فِي الأرْضٍ 
وَوَيْنْ َلَكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شدِيدٍ(2) ؟ إبراهيم 1 0 


ماوافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خطأ 
فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خطأ وقد قال تعالى (ِوَمَن يَعْشُْ عَن ذِكْر 
الرّحْمَنِ نَْيَضْ لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينَ !136 وَِنَهُمْ لَيَصُدُونَهُمْ عَنِ السسَبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم 
مُهْتَدُونَ (137 حَتَّى إِذَا جَاءنًا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ قبنْنَ القَرِينُ!38) الزخرف36- 
208 وذكر الرحمن هو ما أنزله على رسوله قال تعالى إِوَهَدَا ذِكْرٌ مبَارَكَ أَنَلنام) الأنبياء50 
وقال تعالى (ِوَمَا هُوَ إلا كر لَلْعَالَمِينَ ) القلم52 و قال تعالى (الر كِتَابٌ أَنرََْاه إِيِكَ لنُخْرِجَ النَّانَ مِنَ 
الظَلْمَات إِلَى الثُورٍ بإذْنِ رَبّهمْ إلى صرًاط الْعَزيز الْحَمِيدٍ (1) الله الذي لَهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي 
الأرْض وَوَيْلٌ للكافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ(2) إبراهيم! -2 والفرقان إنما هو الفرقان الذى بعث الله به 
محمدا صلى الله عليه وسلم فهو (الَّذِي نَرَّلَ الْفْرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذيراً ‏ الفرقان1 وهو 
الذى فرق الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشاد والغى وبين طريق الجنة 
وطريق النار وبين سبيل أولياء الرحمن وسبيل أولياء الشيطان ” 


أصل العلم والهدى 
أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول 
هو وحى الله اليه كما قال خاتم الأنبياء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وان محمدا 
صَلت َنم ِل عَلَى تفي وَإنِ اتيت قيما يُوجي إلى رَبي إن منمِيعْ قريب ) سبأ50 وتقرير 
الل وكاق الله حريرا حكيماً ] الفهاء3 16 و لما كان أصل الظلم والهدي هو الإيمان بالرسالة 
المتضمدة للكناب: و الحكية كان ذكره.طريق اليذاية بالرسالة التى هن القر اد وما حادنة يه الودتل 
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اي ل ماي 


الغزير 5 |لراهم 1 


من عمل بما علم أورثه الله علم ما 


9 


فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم . وجماع الشر الجهل والظلم قال 

الله تعالى 9 (ِوَحَمَلَهَا الْإنسَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذّبَ الله لفقي وَالْمْنَافقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمُشْرِكَات وَيُوب الَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رّحِيما(73) الأحزاب 73-72 

وذكر التوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم ثم يتوب الله على 

من يشاء فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به ويرجع عن عمل كان ظالما 

فيه وأدناه ظلمه لنفسه كما قال تعالى (الر كِتَابٌ أَنرَلْناه إِلَيِْكَ لتُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُور 
بإِذْنِ رَبّهمْ إلى صرًاط الْعَزيز الْحَمِيدٍ (1) الله الذي لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض وَوَيْلَ 

َلَكَافْرِينَ مِنْ عَذَاب ؛ شديدٍ ١‏ 2 إبراهيم1 3 


أن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو أنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر 
استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب ولكن التوبة 
ممكنة وواقعه بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالدمن هدى من الكفار 
والمنافقين وطوائف أهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه فمنٍ عمل بما علم 
أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى (الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاه إِلَيِْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَلمَاتِ إِلَى النُورِ 
1 بِإِذْنٍ رَبّهِمْ إلى صراط الْعَزيز الْحَمِيد (1) الله الذي لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْض وَوَيْلَ 
للْكَافِرِينَ مِنْ عَذدَابِ شَدِيدٍ(2) إبراهيم2-1 وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه 
فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح ولهذا قال من قال من السلف 
الم عر اموا وماجاي 0 ارج الي ب هرد مد كيك 
عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 4 
“”أمراض القلوب ج: 1 ص: 40 


مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 348 
19 


الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فأخبر النبي أن الصدق يستلزم البر وأن الكذب 
يستلزم الفجور ' 


قال تعالى [ِإِذْ يُوجِي رَبك إِلَى الملائكة أن مَعَكُمْ فتَبَُوا الَذِينَ آمنُوأ سَألقِي في قُلُوب الَذِينَ كفَرُوأ 
الرّعْبَ الأنفال 12 وقال تعالى ينبت ال الّذينَ آمَنُوأ بِالْقَوْلٍ الثابت في الْحَيَاة الدُنْيَا وَفي الآخرّة 
؟ إبراهيم27 وقال تعالى إوَلَوْلا أن تَبَنَتَاكَ لَقَدْ كدت تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شيْئاً قليلآ ؛ الإسراء74 والتثبت 
جعل الإنسان ثابتا لأمر تابا وذلك بإلقاء ما يثبته من التصديق بالحق والوعد بالخير كما قال إبن 
مسعوة لمة الملك وح بالحين و تصفيق والحق فمتي علم القلب أن ها أخبرية اأرجيول جق :ةدو ةا 
علم أن الله قد وعده بالتصديق وثق بوعد الله فثبت فهذا يثيث بالكلام كما يثيت الإنسان الإنسان فى 
أمر إضطرب فيه بأن يخبره بصدقه و يخبره بما يبين له أنه منصور فيثبت وقد يكون التثبت بالفعل 
بأن يمسك القلب حتى يثبت كما يمسك الإنسان الإنسان حتى يثبت وفي الحديث عن النبى 
صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وإستعان عليه وكل إليه ومن لم يسأل القضاء ولم يستعن 
عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده فهذا الملك يجعله سديد القول بما يلقي فى قلبه من التصديق بالحق 
والوعد بالخير وقد قال تعالى (ِهْوَ الذي يُصَلَي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرجَكُم مّنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُورِ 
) الأحزاب 43 فدل ذلك على أن هذه الصلاة سبب لخروجهم من الظلمات الى النور وقد ذكر 
إخراجه للمؤمنين من الظلمات الى النور في غير آية كقوله (اللَهُ وَلِيُ الَذِينَ آمنُوأ يُخْرِجْهُم مّنَ 
الظَلْمَات إِلَى لذو وَالَذِينَ كَفَرُوا أَولِيَآوُهُمْ الطَاغوث يُخْرِجُونَهُم مّنَ الور إِلَى الظَلَمَات) البقرة2576 
وقال (َهْوَ الذي يُتَرّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَات بَيْنَات لِيُخْرِحَكُم مّنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُور ) الحديد9 و وقال 
تعالى (الر كِتَابٌ أَنَلناه إِليِكَ ِْخْرِجَ اناس مِنَ الظلَمَات إِلَى الور بإذن رَبّهِمْ إلى صراط الْعَزِيز 
الْحَمِيدٍ (1) الله الذي لَهُ مَا في السسّمَاوَات وَمَا في الأرض وَوَيْلٌ لَلْكَافِرِينَ مِنْ عَدَابِ 
شَدِيدٍ | 2) إبراهيم 2-1 وفي الحديث إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير وذلك 
أن هذا بتعليمه الخير يخرج الناس من الظلمات الى النور والجزاء من جنس العمل ولهذا كان 
الرسول أحق الناس بكمال هذه الصلاة كما قال تعالى [إنَّ ال وَمَلَائِكتَهيُصَلُونَ عَلى اللي 
الأحزاب56 2 


الرسول الله عليه وسلم بعثه الله تعا لاوز كد تلمك 


لبراهين العقلية والسمعية فإله أرسله بالإحسان إلى الناس والرحمة لهم بلا عوض وبالصبر علي 
أذاهم وإحتماله فبعثه بالعلم والكرم والحلم عليم هاد كريم محسن حليم صفوح9. قال تعالى [ وَإنَكَ 
تَهْدِي إلى صرَاط صُّمْتَقِيم ([52) صبرَاط الَّهِ الذي لَهُ مَا في السسّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض ألا إلى الله 
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تصِيرٌ الأمُورٌ[53) الشورى 53-52 وقال تعالى (الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاه إِلَيِكَ لنُخْرجَ الدَّاسن مِنَ الظَّلْمَات 
إلى النُورٍ بِإِذنْ رَبْهمْ إلى صرًاط الْعَزِيز الْحَمِيدِ (1) الله الَذِي لَهُ مَا في السّمَاوات وَمَا فِي الأرْضٍ 
وَوَيْلَ لَلكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ(2) إبراهيم2-1 وقالٍ تعالى (ِوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إَِيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرنَا مَا 
كُنتَ تَذْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُوَلَكِن جَعَلْنَاهُ ُوراً نهْدِي به مَنْ نَّمَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لتَهْدِي إِلَى 
صرَاط مُسْتقِيم ] الشورى52 ونظائره كثيرة وقال ([ِقُلَ مَا أسْألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ) الفرقان57 
وقال, قل مَا سَالَتُكُم مّنْ أَجْرٍ فَهْوَ لَُمْ إن أَجْرِي إِلّا عَلَى الله وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهيدٌ سبار47 
وقال! قل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ') الأنعام90 فهو يعلم ويهدي ويصلاح القلوب ويدلها على صلاحها 
فى الدنيا والآخرة بلا عوض2 وهذا نعت الرسل كلهم كل يقول (وَمَا أسَلكُمْ عَلَيْهِ ِنْ أَجْرٍ 
] الشعراء 109 لع 0 الْمُرْسَلِينَ (20) انعُوا مَن لأ يَسألَكُمْ أجراً وَهُمِ 
مُهْتَدُونَ (1)21يس21 هذه سبيل من اتبعه كما قال قن هَذْهِ ستبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنا 
وَمَنِ الَبَعَنِي 4يوسف108 ! 


بالإيمان يخرج الناس من الظلمات الى النور 

وقال تعالى [الر كِتَابٌ أَنرَلناهُ إِلَِْكَ لتُخْرِجَ النَّسَ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُور بِإذْنِ رَبّهِمْ إلى صِرّاط 

العزيز الْحَمِيدِ 1 الله الذي لَهُ مَا في السّمَاوَات وَمَا في الأض وَوَيْلَ للْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ 
شَدِيدٍ (2) إبراهيم1 -2 أن الأنبياء عليهم السلام دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان وعبادته 
متضمنة لمعرفته وذكره فأصل علمهم وعملهم هو العلم بالله والعمل لله وذلك فطرى كما قد قررته 
فى غير هذا الموضع فى موضعين أو ثلاثة وبينت أن أصل العلم الإلهي فطرى ضرورى وأنه أشد 
رسوخا فى النفوس من مبد! العلم الرياضى كقولنا ان الواحد نصف الاثنين ومبدأ العلم الطبيعى كقولنا 
ان الجسم لايكون فى مكانين لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر وأما العلم الإلهي 
فما يتصور أن تعرض عنه فطرة وبسط هذا له موضع غير هذا وانما الغرض هنا أن الله سبحانه لما 
كان هو الأول الذى خلق الكائنات والآخر الذى إليه تصير الحادثات فهو الأصل الجامع فالعلم به 
أصل كل علم وجامعه وذكره أصل كل كلام وجامعه والعمل له أصل كل عمل وجامعه وليس للخلق 
صلاح إلا فى معرفة ربهم وعبادته وإذا حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع واما فضول غير 
نافعة واما أمر مضر ثم من العلم به تتشعب أنواع العلوم ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه 
المقاصد الصالحة والقلب بعبادته والإستعانة به معتصم مستمسك قد لجأ إلى ركن وثيق واعتصم 
بالدليل الهادى والبرهان الوثيق فلا يزال إما فى زيادة العلم والإيمان وإما فى السلامة عن الجهل 
والكفر وبهذا جاءت النصوص الإلهية فى أنه بالإيمان يخرج الناس من الظلمات الى النور وضرب 
مثل المؤمن وهو المقر بربه علما وعملا بالحى والبصير والسميع والنور والظل وضرب مثل الكافر 
بالميت والأعمى والأصم والظلمة والحرور وقالوا فى الوسواس الخناس هو الذى اذا ذكر الله خنس 
واذا غفل عن ذكر الله وسوس تين يدك أن ذكر الله اصبل تدقع الرسواين الذى هو هيدا كل كير 
وجهل وفسق وظلم وقال الله تعالى (إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إل مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ 
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0ك وقالٍ ل آمَئوأ وَعَلَى رَبهمْ يَتََُونَ ] النحل99 وقال 


الحفة توعان 
وقال تعالى (الر كتَابٌ أَنرَلْنَاهُ إِلَيِكَ لدُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَلْمَات إِلَى النُور بِإِذْنِ رَبّهمْ إلى صرّاط 
العزيز الْحَمِيدِ ) إبراهيم1 اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله 
الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد و الحمدنوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من 
الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه 
مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور 
العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمالك ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من 
صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت 
انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب 
2 


لسان عربى مبين 

قال تعالى (وما سا من ومُولإلأ نان قذمه لين له فيضيل لمن يشاء وني من يتا 
وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ) إبراهيم4 فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق المبين للناس ما 
نزل اليهم المبلغ لرسالة ربه المخاطب لهم بلسان عربى مبين وقال تعالى [إِنَا جَعَلْنَاهُ فُرْآناً عَرَبيَا 
َعلَكُمْ تَعْقلُونَ ) الزخرف3 وقال تعالى إوَلَقَد يَسَرْنَا القْرْآنَ للدَكْرٍ فَهَلْ مِنِ مُدَكِرِ ) القمر17 وقال 

تعالى فَإِنَمَا يَسَّرْنَاهُ بلِسَانِكَ لِتُبَشْرَ به الْمُتَِّينَ وَتُنذِرَ به قَؤْماً لَدَ [مريم97 3 

قال تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بلِسّانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيّنَ لَهُمْ فَيُضِلُ اللّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءْ 
وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ) إبراهيم4 وأيضا قد تضمن ذلك أنه بشر من جنسهم وأخص من ذلك أنه عربي 
سكيد كا دل اولي قد جَاءكُمْ رَسُولَ من أنفكُمْ عزيزٌ عَلَيْهِ ما عََنمْ حَرِيص عَلَيْكُم بالْمُؤْمِنِينَ 

صيكبهم كان قد تعلم لسانهم وأفكنة أن يخاطبيم للساديم قير جل رسولا بلساتهم لكتقهوا يه 7 
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" أقرىء الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل " 
قال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيبِيْنَلَهُمْ فيُضِلٌ الله مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءْ 
وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ) إبراهيم4 قال عمر لابن مسعود أقرىء الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل 
فإن القرآن لم ينزل بلغة هذيل وقوله تعالى فى القرآن (وَمَا أَرْسَلْنَا من رَّسُول إلآ لان قؤمه 
) إبراهيم4 يدل على ذلك فإن قومه هم قريش كما قال!وَكَذْب به قَوْمُكَ وَهْوَ الْحَقَّ ) الأنعام66 ! 


قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من رَّسُولٍ إلا بلِسَانِ قَوْمِهِلِِْيْنَ لَهُمْ قيُضبِلُ اله مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءْ 
وَهْوَ الْعَزِيزْ الْحَكِيمُ ) إبراهيم4 فهو كما قال تعالى وقوم محمد هم قريش وبلسانهم أرسل وهو 
سبحانه لم يقل وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه بل الرسول يبعثه الله إلى قومه وغير قومه كما 
تقول التصارى أنه بعت المسيع عليه السلام والحواريية: إلى خين بي إسرراثيل وليسوا من فوسه 
فكذلك بعث محمدا إلى قومه وغير قومه ولكن إنما يبعث بلسان قومه ليبين لهم ثم يحصل البيان 
لغيرهم بتوسط البيان لهم اما بلغتهم ولسانهم وإما بالترجمة لهم ولو لم يتبين لقومه أولا لم يحصل 
مقصود الرسالة لا لهم ولا لغيرهم وإذا تبين لقومه أولا حصل البيان لهم ولغيرهم بتوسطهم وقومه 
إليهم بعث أولا ولهم دعا أولا وأنذر أولا وليس في هذا أنه لم يرسل إلى غيرهم لكن إذا تبين لقومه 
لكونه بلسانهم أمكن بعد هذا أن يعرفه غير قومه إما بتعلمه بلسانهم وإما بتعريف بلسان يفهم به 7 


قال تعالى إوَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِهِلِيبِيّنَ لَهُمْ يُضِلُ الله مَن يشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءْ 
وخر الغزيز الككية #إبراهود4- إنما ينناول:رسل الله لا رسل رسل الله بل رسل ريسل الله هجوز أن 
يبلغوا رسالات الرسل بلسان الرسل إذا كان هناك من يترجم لهم ذلك اللسان وإن لم يكن هناك من 
يترجم ذلك اللسان كانت رسل الرسل تخاطبهم بلسانهم لكن لا يلزم من هذا أن يكونوا قد كتبوا 
الكتب الإلهية بلسانهم بل يكفي أن يقرأوها بلسان الأنبياء عليهم السلام ثم يترجموها بلسان أولتك وهو 
سبحانه قال 2< قال تعالى (ِوَمَا أَرْسلْنَا مِن رَسسُولٍ إلا بِسَانِ قَوْمِهِ لين لهُمْ فَيْضِلٌ اله مَن يشا 
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ) إبراهيم4 ولم يقل وما أرسلنا من رسول 1 إلى قومه بل محمد 
أرسل بلسان قومه وهم قريش وأرسل إلى قومه وغير قومه 3 


البيان بيان القلب واللسان 
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قال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيْبِيْنَ لَهُمْ فيُضبِلٌ الَهُ من يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءْ 
وَهْوَ العَزِيرٌ الْحَكِيمُ ) إبراهيم4 ان الله علم الانسان البيان كما قال تعالى! الرَّحْمَنُ [1) عَلْمَ. 
القُرْآنَ 221 خَلَقَ الإِنسَانَ(3) عَلَمَهُ الب نَ(4) الرحمن 4-1 وقال تعالى إوَعَلَمَ آدَمَ الأنعاد كلها 
) البقرة31 وقال إعَلَمَ الإنسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ] العلق5 والبيان بيان القلب واللسان كما أن العمى والبكم 
يكون في القلب واللسان كما قال تعالى !صم بُكُمْ عُمْيّ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ ) البقرة18 وقال ١‏ صُمٌ 
بُكُمّ عْمْيٌ فَهُمْ لآ يَعْقِلُونَ ) البقرة171 وقال النبي هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال 
وفي الاثر العي عي القلب لا عي اللسان أو قال شر العي عي القلب وكان مسعود يقول 
إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه وتبين 
الأشياء للقلب ضد اشتباهم عليه كما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات الحديث 
كد "يات وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ )الأنعام55 بالرفع والنصب أي 
ولتتبين انت سبيلهم فالانسان يستبين الأشياء وهم يقولون قد بان الشيء وبينته وتبين بن الشيء 
وتبينته واستبان الشيء واستبنته كل هذا يستعمل لازما ومتعديا ومنه قوله تعالى (إن جَاءكُمْ فاق 
نَبَأ فَتَتَيَنُوَا الحجرات6 هو هنا معتد ومنه قوله ١‏ بفاحشة مُبَيْنَةَ ‏ النساء19 أي متبينة فهنا هو 
لازم والبيان كالكلام يكون مصدر بان الشيء بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام لسلم وبين 
فيكون البيان بمعنى تبين الشيء ويكون بمعنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب عليه ومنه 
قوله ان من البيان لسحرا والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع حتى يتبين له 
الشيء ويستبين كما قال تعالى (ِهَذدَا بَيَآنَ لَلدََّسِ )آل عمران0138 الآية ومع هذا فالذي لا 
يستبين له كما قال تعالى ١‏ قل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هذى وَشفاء وَالذِينَ لا يُْمِنُونَ في داهم وقر وهو 
عَلَيْهِمْ عَمَى أوْليِكَ يُنَادَوْنَ من مَّكَانِ بَعِيدِ ‏ فصلت44 وقال (ِوَأَنرَلَنَا إَِبِكَ الذّْرَ لِتبيّنَ للنّاسِ مَا 
نُزَلَ إِلَيْهِمْ وَلَعلَهُمْ يَتَقَكرُونَ ) النحل44 :وقال إوَمَا أَرْسَلْنَا من رَّسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِه لِيْبَيْنَ لَهُمْ 
] إبراهيم4 وقال إوَمَا علي الرَسُولٍ إلا الْبَلاغْ الْمْبِينُ ) النور54 وقال إوَمَا كان الله ليْضِلّ قَوْماً 
بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنّى يُبِيْنَ لَّهُم ما يَتَُونَ ) التوبة15 1 وقال | يُِيّنُ الله لَكُمْ أن تَضِلُوأ وَالَهُ كل شيْءٍ 
عَلِيمٌ ] النساء 176 وقال (ِفْل إِنّي عَلَى بَيْنَهِ مّن ربّي )الأنعام57 الآية وقال (أَقْمَن كَانَ عَلَى بين 
من رَبّه هود17 وقال إوَلَقَْ أَنزَلْنَا إِليِكَ يات بَيَاتِ ) البقرة99 وقال ١‏ بْيَيْنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ 
لَعَلَكُمْ تَعْقلُون ) النور61 فأما الأشياء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها إلا كثرة كلام وتفيهق 
وتشدق وتكبر والافصاح بذكر الأشياء التي يستقبح ذكرها فهذا مما ينهى عنه كما جاء في الحديث 
أن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها وفي الحديث الحياء 
والعي شعبتان من الايمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق ولهذا قال إن طول صلاة الرجل 
وقصر خطبته مئنةمن فقههد وفي حديث سعد لما سمع ابنه أو لما وجد ابنه يدعو وهو يقول 
اللهم أني اسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها وكذا وكذا 
قال يا بني إني سمعت رسول الله يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فاياك ان تكون منهم إنك إن 
أعغطيت الحنة اعظيكها وها فيها من الخير وان اهذت من الثان أغتك مثها وها فيها من الشد ' !1 
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الهدى والضلال انما يكون بعد البيان 
قال تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِه لُِبَيّنَ لَهُمْ قيضل اللّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءْ 
وَهُوَ العزيزٌ الحَكِيمُ ) إبراهيم4 فإن الهدى والضلال إنما يكون بعد البيان كما قال (وَمَا كَانَ الله 
لِيْضِلّ قَوْماً بَعْدَ إن هَدَاهُمْ حَنَّى يُبَيْنَ لَهُم ما يَتَفُونَ التوبة115 ! 


قال تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَا من رَّسُولٍ إلا بلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيْبِيْنَ لَهُمْ فيضِلُ اللَهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءْ 
وَهْوَ العَزِيرٌ الْحَكِيمُ ) إبراهيم4 إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيتته وقدرته وما شاء 
كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض ويرفع ويعز ويذل و يغني و يفقر و يضل 
و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام 
و يجعل صدر من يشاء ضيقا كانما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد 
إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو 
الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم 
الراشدون وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل (ِرَبَنَا وَاجْعَلنَا مُْلِمينِ لك 
وَمن ذَريّتَنَا أَمَةٌّ مُسْلِمَةٌ لْكَ ] البقرة128 و قال إرَبٌ اجْعَلَنِي مُقِيِمَ الصّلآةِ وَمِن ذُرَيّتَي 
] إبراهيم40 و قال تعالى [وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ آئِمّةَ يَهْدُونَ أَمرِنًا لَمَا صَبَّرُوا ) السجدة24 و قال عن آل 
فرعون [وَجَعَلنَاهُمْ أنمَة يَدعُونَ إلَى الثّار ] القصيصن ]4 و قال تعالى ١‏ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ 
هلُوعاً (19] إِذَا َه الشّرٌ جَرُوعاً (20) وَإِذَا صَمّهُ الْخَيِرُ مَنُوعا(21) المعارج21-19 و قال 
[وَاصْنَع الْفلَكَ بأَعْيْنِنَا وَوَحْينا هود 37 وقال (وَيَصْنَعْ الْْلكَ 1 هودق 3 والفلك مصنوعة 
لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله الوَخَلَقنَالَهُم من مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ إيس42 و 
قال [وَائَهُ جَعَلَ كم مّن بُيُوتِكُمْ سكناً وَجَعَلَ لَكُمِ مّن جُلْودٍ الأَنْعَام بُيُوتاً تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ 
إَامتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِها وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنَاثا وَمَتَاعا إلى حِينٍ ) النحل80 الآيات و هذه كلها 
مصنوعة لبني آدم وقال تعالى ١أْنَعْبُدُونَ‏ مَا نَنْحِنُونَ (95) وَالنَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ (96) الصافات95 -96 فما بمعنى الذي ومن جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق 
المنحوت كما خلق المصنوع والملبوس والمبنى دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى | 
مَن يَهْد الله فَهْوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِل فَآَن تَحِدَ لَه وَلِيَاَ مُرْشِداً ) الكهف17 وقال (قَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن 
يَهْدِيَهُ يشْرَحٌ صَدْرَهُ للإسلآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً ! الأنعام125 وهو 
سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة ورحمة عامة 
وخاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و 
رحنلة, حكبته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وهو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَة وَهِيَ تَمْرٌ مَرّ 
السّحَابٍ صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كل شيْءٍ )النمل88 و قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى . (ِوَمَا 
أَنَرَلَ اللّهُ مِنَ السّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة164 وقال فَأَنَرَلَنَا به الْمَاء 
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اكد يدق كل التّمراك )الأعراف57 و قل تعل تقد به اهن اتن ريحواكة ليق 


" تفسير القرآن على أربعة أوجه " 
قال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من رََسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيَْيْنَ لَُمْ فيُضبِلُ الّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءْ 
وَهْوَ العَزِيرٌ الْحَكِيمُ ) إبراهيم4 كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفسير القرآن على 
أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء 
وتفسير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى فمن ادعى علمه فهو كاذب والله تعالى قال (وَمَا أَرْسِلْنَا 
من رَسُولٍ إل بلِسَانِ قَوْمِهِلِيينَ َهُمْ فيْضِلٌ الله من يَشَاءُ وَيَهْدِي من يَشَاءُ وَهْوَ العَزيزٌ الْحَكِيم 
أولا لسرن لقزسه فاذ! بين لتر يفنا ار اده حصدل مالاق المقصيورد لهم ولغيرهم فإن قومه الذين بلغ إليهم 
أولا يمكنيم أن ولغوا عنه اللفظ ويمكنهم أن ينقلا هنه المعنى لمن لأ يعرف اللغة ويمكن غير هم أن 
يتعلم منهم لسانه فيعرف مراده فالحجة تقوم على الخلق ويحصل لهم الهدى بمن ينقل عن الرسول 
ال 0 كه سوا لحري 0 رعرع عرقي مه 
مقطلا رحديون الطماء منعوا يقرا ده بغير العربية وإن جاز أن يترجم للتفهم بغير العربية كما 
يجوز تفسيره وبيان معانيه وإن كان التفسير ليس قرآنا متلوا وكذلك الترجمة وقد قال النبي نضر الله 
امرءا سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه 2 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى (الّر كتَابٌ أَنرَلْنَاهُ إِلَيِكَ لِتُخْرِجَ النَّاسسَ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُور بِإِذْنِ رَبّهِمْ إلى صِرَاطٍ 
العزيز الْحَمِيدِ د ؟ إبراهيم1 فإن الإذن نوعان ضحي المشيئة والخلق وإذن بمعنى الإباحة والإجازة 


2-قال تعالى [الر كاب ننه لِك نُخْرجَ النّاس مِنَ الظلمات إلى الثُور بدن رَبهمْ إلى صرَاط 
الْعَزيز الْحَمِيدِ ) إبراهيم1 عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللخواب + 
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3-قال تعالى ( وَوَيْلَ لَلكَافِرِينَ مِنْ عَدَابِ شَدِيدٍ (2) الَذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدنيَا عَلَى الآخِرَة. 
وَيَصُدُونَ عَن متبيل الله وَيَِكُونَهَا عِوَجاً أولَيِكَ في ضّلال بَعِيدِ[3) إبراهيم3-2 و قال تعالى يا أيَْا 
) التوبة34 يصدون يستعمل لازما يقال صد صدودا اى اعرض كما قال تعالى وذ نبل ليد 
تعالواً إلى ما أنزل الله وَإِلَى الرَسُولٍ رَأيْتَ المْنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودأ ) النساء61 ويقال صد 
غيره يصده والوصفان يجتمعان فيهم 7 


4-قال تعالى ! وَوَيْلَ لَلكَافِرِينَ مِنْ عَدَاب شَدِيدِ(2) الَذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُنيَا عَلَى الآخِرَةٍ 
وَيَصُْدُونَ عن سَبيل الله وَيَنْعُونَهَا عِوَجا أَوْلَيِكَ في ضَلال بَعِيدٍ(3) وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ 
قَوْمِه لِيَْيّنَ لَهُمْ فَيْضِلُ اللَهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهْوَ الْعَزِيرْ الْحَكِيمُ (4) إبراهيم2 امه 
الأسماء يتدوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 9 الهدئ " اذا أطلق تناول العلم الذئ ابحك الل 
به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُسَتَقِيمَ 
الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هْدَى لَلْمْتَّقِينَ ) البقرة2 
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة. (الْحَمْدُ لله 
الذي هَدَانا لِهَدَا )الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ١‏ وَاجْتَبَيِنَاهُمْ وَهَتَيْنَاهُمْ إلى صرّاط صُنتَقِيمِ )الأنعام87 وكما فى 
قوله شاك را لَأنْعُمِهِ اجتبَاهُ وَهَدَاه) النحل121.. ١‏ الله يَجتبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِليْهِ من 
يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أظلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن 
يكون معذبا كقوله إإِنَّهُمْ آلَفَوْا آبَاءهُمْ ضَالْينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنار هم يُمْرَعُونَ (70) وَلَقَد ضَل 
قبَْهُم أَكثرُ الْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله ١ِوَقَالُوا‏ رَبنَا إِنَا أطَعْنًا مَاَتنَا وَكُبَرَاءنا 
فَأَصَلُونَا السّبيلا (67) رَبنَا نهم ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُم ْنا كبيراً (68) الأحزاب67 -68 وقوله 
[قَمَنِ الَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 4)طه123 ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضّلٌ 
صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 وفى قوله إغَيرٍ الممغضُوب عَلَيهِمْ وَلا الضّالَِينَ ) الفاتحة7 وقوله 
إإِنَّ الْمَجْرِمِينَ في ضلَالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47 3 
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5-قال تعالي إِوَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيْبَيّْنَ لَهُمْ يُضِلٌ الله مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَتَاُ 
وَهوّ العزيز الحَكيمُ ) إبراهيم4 عزيز منزه عن العو والضعف والذل واللغوب حكيم منزه عن 
السفه 


'الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
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ل م ليَْفرَ أ 0 م وَيَوَحخْرَكمَ إلى أجل مسق قَالوا إن أنه 3 
متْلنَا تريذون أن تصدُونا عما كان يعبِدُآباؤنا فأُونا بسلطان مُبين 0 قال ل 


وَرَآئهُ 0 الصو من كل 


أصل علم الأنبياء السلام و 


قال تعالى ولد سنا مُوستى ابا أن أخرج قَؤمك من الظّلمات إلى الور وََكرهُمْ يم له 
إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَكُلَ صَبَّارٍ شكُورٍ ) إبراهيم5 أن الأنبياء عليهم السلام دعوا الناس إلى عبادة الله 
أولا بالقلب واللسان وعبادته متضمنة لمعرفته وذكره فأصل علمهم وعملهم هو العلم بالله والعمل 
لله وذلك فطرى كما قد قررته فى غير هذا الموضع فى موضعين أو ثلاثة وبينت أن أصل العلم 
الإلهي فطرى ضرورى وأنه أشد رسوخا فى النفوس من مبد! العلم الرياضى كقولنا ان الواحد نصف 
الاثنين ومبدأ العلم الطبيعى كقولنا ان الجسم لايكون فى مكانين لآن هذه المعارف أسماء قد تعرض 
عنها أكثر الفطر وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة وبسط هذا له موضع غير هذا 
وانما الغرض هنا أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذى خلق الكائنات والآخر الذى إليه تصير 

الحادثات فهو الأصل الجامع فالعلم به أصل كل علم وجامعه وذكره أصل كل كلام وجامعه والعمل 
سواه إما فضل نافع واما فضول غير نافعة واما أمر مضر ثم من العلم به تتشعب أنواع العلوم 
ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة والقلب بعبادته والإستعانة به معتصم مستمسك 
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قد لجأ إلى ركن وثيق واعتصم بالدليل الهادى والبرهان الوثيق فلا يزال إما فى زيادة العلم والإيمان 
وإما فى السلامة عن الجهل والكفر وبهذا جاءت النصوص الإلهية فى أنه بالإيمان يخرج الناس من 
الظلمات الى النور وضرب مثل المؤمن وهو المقر بربه علما وعملا بالحى والبصير والسميع 

والنور والظل وضرب مثل الكافر بالميت والاعمى والآصم والظلمة والحرور وقالوا فى الوسواس 

الخناس هو الذى اذا ذكر الله خنس واذا غفل عن ذكر الله وسوس فتبين بذلك أن ذكر الله أصل لدفع 
الوسواس الذى هو مبدأ كل كفر وجهل وفسق وظلم وقال الله تعالى إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ 
لطان إِلأَمَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ 1 الحجر 42 وقال إِنَهُ لَيسَ لَهُ سْلَطانٌ عَلَى الّذِينَ أمَنوا وَعَلَى 

رَيْهِمْ يَتَوَكُلُونَ ) النحل99 وقال (وَمَن يَعْتّصِم بالله ققد هدي إلى صرَاطٍ مُسْتَقِيم ]آل عمران101 

ونحو ذلك من النصوص ' 


أمروا بتذكر أيام نعمه وأيام نقمه ليشكروا ويعتبروا 
قال تعالى .| وِلَقَد أَرْسَلنَا مُوسى بِياتنَا أن أَخْرِجٌ قَوْمَكَ مِنَ الظَّمَاتِ إلى الُورٍ وَذَكَرْهُمْ ايام الله 
إنّ في ذَلِكَ لآبَاتِ لَكُلَ صَبّارٍ شّكُورٍ ) إبراهيم5 2 ومما أمروا بتذكره آيات الله التى يستدلون بها 
على قدرته و على المعاد كقوله وَيَقُول الْإنسَانُ أَئَِا ما مت لسَؤف أَخْرَجُ حَيَا (66) أُوَلَا يدك 
الإنسَان أَنّا خَلفَاُ من قَبْلُ وَلَمْ َك شيْئً(67)مريم 67-66 و قد قال لموسى ١‏ وَدَكَرْهُمْ ايام لله 
إبراهيم5 و هي تتناول أيام نعمه و أيام نقمه ليشكروا و يعتبروا2 و لهذا قال إدنيطة 
لآيَاتِ لَكُنَ صَبّارٍ شّكُورٍ ) إبراهيم5 فإن ذكر النعم يدعو إلى الشكر و ذكر النقم يقتضي الصبر على 
فعل المأمور و إن كرهته النفس و عن المحظور و إن أحبته النفس لنلا يصيبه ما أصاب غيره من 
النقمة 


الرضا بالقضاء هل هو واجب او مستحب؟ 


قال تعالى ( وقد أَرسلنَا مُوسَى بايا أنْ أخرخ قَوْمَك مِنَ الظَلمَات إلى النُور وَدَكَرْهُمْ ام لله 
إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَكُلّ صَبَّارٍ شّكُور ) إبراهيم5 وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشائخ من 

اصحاب الامام احمد وغيرهم فى الرضا بالقضاء هل هو واجب او مستحب على قولين فعلى الأول 
يكون من أعمال المقتصدين وعلى الثانى يكون من أعمال المقربين قال عمر بن عبد العزيز الرضا 
عزيز ولكن الصيز معول المؤمن وقد.روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لابن عباس إن 
استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فان لم تستطع فان ذ فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا 
ولهذا لم يجئ فى القرآن الا مدح الراضين لا ايجاب ذلك وهذا فى الرضا بما يفعله الرب بعبده من 
المصائب كالمرض والفقر والزلزال كما قال تعالى ( وَالصَّابِرِينَ في الْبَأسَاءِ والضَّرّاء وَحِينَ 
الْبَأسِ ؟ البقرة177 وقال تعالى ١م‏ حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُوا الْجَنَهَ وَلَمّا يَأتَكُم مّتَلُ الَّذِينَ خَلَوْأْ من قَبْلِكُم 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 16 
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مَسمَنْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَاء وَرُلْزْنُوأْ ) البقرة214 فالبأساء فى الأموال والضراء فى الأبدان والزلزال 
فى القلوني. - بوأما ‏ الرضياينا امن اشدية” ١#فاضله‏ واحي :وهو هن الايمان كما قال النين 
شالحديث الصحيح ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا . وهو من 
توابع المحبة كما سنذكره ان شاء الله تعالى قال تعالى (فَلاً وَرَبْكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَتَََ يُحَكُمُوكَ فيما 
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ْم ل يَجِدُوأ في أَنفُسِهمْ حَرَجاً مّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأ تَْلِيماً ) النساء65 وقال تعالي 
وَلَوْ أَنهُمْ رَضُؤْإ مَا آنَاهُْ اللَهُ وَرَسُولْهُ وَقَالُواً حَمْبنَا للَهُ) التوبة59 الآية وقال تعالى لِك بأنْهُم 
انَبَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رَضوَاتة فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ )محمد28 وقال تعالى (وَمَا مََعَهُمْ أن تُقبلَ 
مِنْهُمْ نَقَقَانهُمْ إلا أنَهُْ كَفَرُوأً اله وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَاُونَ الصّلاة إلأَوَهُمْ كْسَالَى ولا يُنَفقُونَ إِلأْ وَهُمْ 
كَارِهُونَ التوبة)54 ومن النوع الأول مارواه احمد والترمذى وغيرهما عن سعد عن 
النبى أنه قال من سعادة ابن ادم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له ومن شقاوة ابن ادم ترك 
استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له وأما> “الو كنا المنييات» - مث الكقز: و الفسوف 
والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها كما لا تشرع محبتها فان الله سبحانه لايرضاها 
ولا يحبها وان كان قدرها وقضاها كما قال سبحانه ! وَاَهُ لآ يُحِبٌ القَسَادَ ) البقرة205 وقال تعالى 
( وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ 4الزمر7 وقال تعالى إوَهْوَ مَعَهُمْ إِذ يُيَُونَ مَا لآ يَرْضَى مِنَ الْقَولٍ 
) النساء108 بل يسخطها كما قال الله تعالى إذَلِكَ بِأَنّهُمْ انبَعُوا مَا أَسْخَط اله وَكَرِهُوا رِضُوَانَة فَأَحْبَط 
أَعْمَالَهُمْ |محمد28 وقالت طائفة ترضى من جهة كونها مضافة الى الله خلقا وتسخط من جهة 
كونها الى العبد فعلا وكسبا وهذا القول لا ينافى الذى قبله بل هما يعودان الى اصل واحد وهو سبحانه 
انما قدر الأشياء لحكمة فهى باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية وقد تكون فى نفسها مكروهة 
ومسخوطة إذ الشئ الواحد يجتمع فيه وصفان يجب من احدهما ويكره من الآخر كما فى الحديث 
الصحيح ما ترددت عن شئ انا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره 
منتاءكة ولأ يد له من :و أمنامن قال باأوضتا بالقصداء الذئ اهو وحنف انكو فهله (5النتتهي لذ 
هو مفعوله فهو خروج منه عن مقصود الكلام فان الكلام ليس فى الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى 
من صفاته وافعاله وانما الكلام فالرضا بمفعولاته والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه فى غير هذا 
الموضعح والرضا وان كان من اعمال القلوب فكماله هو الحمد حتى ان بعضهم فسر الحمد 
بالوضًا وَلَهَدَا جاء فى-الكتاب والسنة حمد الله على كل حال وذلك يتضتمن الرضًا بقضائه وفئ 
الحدين اول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله فى السراء والضراء وروى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم2 انه كان إذا اتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 
واذا اتاه الأمر الذى يسوءه قال الحمد لله على كل حال وفى مسند الامام احمد عن ابى موسى 
الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته اقبضتم ولد 
عبدى فيقولون نعم فيقول اقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدى فيقولون حمدك 
واسترجع فيقول ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو 
صاحب لواء الحمد وامته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء والحمد على الضراء 
يوجبه مشهدان احدهما علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك مستحق له لنفسه فانه احسن كل 
شئ خلقه واتقن كل شئ وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم و. ٠‏ الثانى ..علمة بآن اختيان الله لعيده 
المؤمن خير من اختياره لنفسه كما روى مسلم فى صحيحه وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
والذى نفسى بيده لا يقتضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته 
سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له فأخبر النبى صلى الله عليه 
وسلم ان كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذى يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له قال 
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تعالى ( إنَّ في دَلِكَ لآيّات لَكُلَ صَبَّارٍ شَكُور ) إبراهيم5 وذكرهما فى اربعة مواضع من كتابه 
إبراهيم لقمان سبأ الشورى فأما من لايصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم ان يكون 
القضاء خيرا له ولهذا اجيب من اورد هذا على ما يقضى على المؤمن من المعاصى بجوابين 
احدهما ان هذا انما يتناول ما اصاب العبد لا ما فعله العبد كما فى قوله تعالى ما أَصَابَكَ مِنْ 
حَسَّنَة فَمِنَ الله ] النساء79 اى من سراء ( وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّتَة قن تَفْسِكَ ! النساء79 اى من 
ضراء وكقوله تعالى ( وَبَلَوْنَاهُمْ ِالْحَسَنَاتِ وَالسَيَّاتِ لعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ) الأعراف168 اى بالسراء 
والضراء كما قال تعالى ( وَتَبْلوكُم بالشرٌ وَالْخَيْر فثنَةَ) الأنبياء35 وقال تعالى (إن تَصَْسْكُمْ 
حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيّتَةُ يَفرَحُوأْ بها وَإن تَصْبرُوأ وَتَتَفُواْ لآ يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً) آل 
عمران120 فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضار ويراد بها الطاعات والمعاصى 
والجواب الثانى ان هذا فى حق المؤمن الصبار الشكور والذنوب تنقص الايمان فاذا تاب العبد 
أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة قال بعض السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة فمن 
قضى له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير أن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وان العبد ليعمل 
السيئة فيدخل بها الجنة وذلك انه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بها ويعمل السيئة فتكون 
نصب عينه فيستفغر الله ويتوب اليه منها وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
الاعمال بالخواتيم والمؤمن اذا فعل سيئة فان عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب أن يتوب فيتوب 
الله عليه فان التائب من الذنب كمن لاذنب له او يستغفر فيغفرا له او يعمل حسنات تمحوها فان 
الحسنات يذهبن السيئات او يدعو له اخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا او يهدون له من ثواب 
أعمالهم ما ينفعه الله به او يشفع فيه نبيه محمد او يبتليه الله تعالى فى الدينا بمصائب تكفر عنه او 
يبتليه فى البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه او يبتليه فى عرصات القيامة من اهوالها بما يكفر عنه او 
يرحمه ارحم الراحمين فمن اخطأته هذه العشرة فلا يلومن الا نفسه كما قال تعالى فيما يروى عنه 
رسول الله يا عبادى انما هى اعمالكم احصيها لكم ثم او فيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له اذا كان صبارا 
شكورا او كان قد استخار الله وعلم ان من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له كان قد 
رضى بما هو خير له وفى الحديث الصحيح عن على رضى الله عنه قال ان الله يقضى بالقضاء 
فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط ففى هذا الحديث الرضا والاستخارة فالرضا بعد 
القضاء والاستخارة قبل القضاء وهذا اكمل من الضراء والصبر فلهذا فى ذكر الرضا وفى هذا 
الصبر ثم اذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع الرضا ولهذا فى الحدين المصاب من 
حرم الثواب فى الاثر الذى رواه الشافعي فى مسنده أن النبى لما مات سمعوا قائلا يقول يا آل 
بيت رسول الله ان فى الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا 
واياه فارجوا فان المصاب من حرم الثواب ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافى للرضا قط مع انه لافائدة 
فيه فقد يكون فيه مضرة لكنه عفى عنه اذا لم يقترن به ما يكرهه الله ! 


الله سبحانه مدح فى كتابه الصبار الشكور 
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قال تعالى ( وَلَقَدأَرسَلنَا مُوسَى بِيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظَلمَات إِلَى النُورٍ وَدَكُرْهْمْ بام الله 
إِنَّ في دَلِكَ لآيّاتِ لَكُلَ صَبَّار شكُور ) إبراهيم5 و الله سبحانه مدح فى كتابه الصبار الشكور قال 
تعالى! إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَكُلَّ صَبَّار شكُور ) إبراهيم5 في غير موضع فالصبر و الشكر على ما 
يقدره الرب على عبده من السراء و الضراء من النعم و المصائب من الحسنات التى يبلوه بها و 
السيئات فعليه أن يتلقى المصائب بالصبر و النعم بالشكر و من النعم ما ييسره له من أفعال الخير و 
منها ما هي خارجة عن أفعاله فيشهد القدر عند فعله للطاعات و عند إنعام الله عليه فيشكره و يشهده 
عند المصائب فيصبر و أما عند ذنوبه فيكون مستغفرا تائبا كما قال إفَاصْبر إِنَّ وَعدَ الله حَقٌّ 
وَاسْتَعْفِرْ لِذَنِبكَ ) غافر55 وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنوبه و شهد فعله عند الحسنات فهو 
من أعظم المجرمين و من شهد فعله فيهما فهو قدري و من شهد القدر فيهما و لم يعترف بالذنب و 
يستغفره فهو من جنس المشركين2 و أما المؤمن فيقول أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر 
لي كما فى الحديث الصحيح الإلهي ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و 
جد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وكان نبينا صلى الله عليه و سلم 
متبعا ما أمر به من الصبر على أذى الخلق ففي الصحيحين عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله 
صلى الله عليه و سلم بيده خادما له و لا دابة و لا شيئا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله و لا نيل منه 
شيء قط فإنتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا إنتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله 
و قال أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه و سلم عشر سنين فما قال لشيء فعلته لم فعلته و لا 
لشيء لم أفعله لم لا فعلته و كان بعض أهله إذا عتبني على شيء يقول دعوه دعوه فلو قضى شيء 
لكان ! 


لايزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به 
فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم . وجماع الشر الجهل والظلم قال 
الله تعالى [وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنّهُ كَانَ ظلوماً جَهُولا 172 لِيُعَذْب الله المنَافقِينَ وَالْمنَافقَاتِ وَالْمُتْرِكِينَ 
وَالْمْشْرِكَات وَيَنُوبَ الَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَكَانَ الَهُ غَفُوراً رّحِيماً!73) الأحزاب72 -73 
وذكر التوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم ثم يتوب الله على 
من يشاء فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به ويرجع عن عمل كان ظالما 
فيه وأدناه ظلمه لنفسه كما قال تعالى | وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِايَاتِنَا أنْ أخْرِجٌ قَوْمَكَ مِنَ الظَلْمَات 
إِلَى الور وَدَكُرَْهُمْ بام الله إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ َكل صَبَّارٍ شكُور ) إبراهيم5 5 


الإيمان الذى يهبه الله لعبده سماه نورا 


قال تعالى [ وَلَقَد َرسَلْنَا مُوسَى بياتنَا أَنْ أَخْرِجٌْ قَوْمَكَ مِنَ الظَلمَاتِ إِلَى النُورٍ وَذَكرْهُمْ بام الله 
إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَكُلَّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ) إبراهيم5 وأما قول القائل هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه 
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الله فى قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه فى قلبه الحق من الباطل فيقال له قد قال الله تعالى 
الله نُورُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَثَلُ نُوره كُمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ النور35 قال أبي بن كعب وغيره 
مل وريه فى قل التؤمق الى قولة ...زرك لك يخل اللدلة ورا تقاللة ون نور | الور 40 
وقال تعالى ١أَوَ‏ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحَْيْنَاهُ وَجَعَلّنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي به في النَّاسِ كَمَن مَتَلْدَ في الظْلْمَات 
الأنعام122 فالإيمانٍ الذي يهبه الله لعبده سماه نورا وسمى الوحى النازل من السماء الذي به 
يحصل الإيمان (ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا ) الشورى52 وقال تعالى (قَالذِينَ 
آمَنُوأ به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعُوا النُورَ الَّذِيَ أنزل مَعَهُ ]الأعراف157 وأمثال ذلك ولا ريب أن 


المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان 


يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق وكل باطل ! 


وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في 

غير موضع كقوله ياسين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وي الحدد ‏ الصحد مان 

متحي عا لي ا 91912 
الظَلمَاتِ إِلَى الثُور وَدَكُرْهُمْ يام الله إن في ذَلِكَ لآيّات لَكُنَ صَبّار كور ) إبراهيمة 7 


" أول من يدعى إلى الجنة الحمادون " 


.قال تعالى (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوأْ نِعْمَةَ الله علَيكُمْ إذْ أنجَاكم مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ 


الْعذَابِ وَيُدْبَحُونَ أبَْاءكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء من رَبَكُمْ عَظِيمْ[6) وَإذَ تَأذْنَ رَبْكُمْ لين 
شَكَرْثُمْ لأَزِيدَنَكُمْ وَلَئْن كَفَرْتُمْ إنَّ عَدَابِي لَشَدِيدٌ(7) وَقَالَ مُوسَى إن تَكْْرُواً أَننُمُ وَمَن في الأرض جَميعاً 
إن الله لخر يكَميدً] 8) إبراهيء6 -8 و إن كان من أعمال. القلوب فكماله.هو الحمد.حتى إن بعضهم 
فسر الحمد بالرضاء ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال وذلك يتضمن بمقضياته وفي 
الحديث أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء وروى عن النبي 


الأمر الذي يسؤوه قال الحمد لله على كل حال وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته أقبضتم ولد عبدي فيقولون نعم 
فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال فيقولون حمدك واسترجعك فيقول ابنوا لعبدي 
بيكا في الجنة وسنموه بيت الحمدونبينا ضبلى الله عليه وسلد.ه وق صاحب لواء الحمد وأمته.هم 
الحماذون الذيق يحمدوق الله غلن البنر اع الضير اهو الز كنا و الحمة على الصدراء يجيه تنافدات 
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أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك مستحق له لنفسه فإنه احسن كل شيء خلقه وأتقن كل 
شيء وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره 
لنفسه كما روى مسام في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا 
وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله 
للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له قال تعالى ‏ إنَّ في َبِكَ لآياتِ َكل 
صَبَّارٍ شكُور )إبراهيم5 ! 


التذكر أصل الإستغفار والشكر 


.قال تعالى إِوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذّكُرُوأ نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ أنجَاكُم مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ منُوء 
الْعَذَابِ وَيُدْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مّن رَبّكُمْ عَظِيمٌ(6) وَإِذْ تَأذْنَ رَبُكُمْ لَئْن 
شَكَرْثُمْ لأزيدَتَكُم وَلَئْن كَفَرْتُمْ إِنّ عَذَابِي لَشدِيد(7) وَقَالَ مُوسَى إن تَكْفْرُوأً نتم وَمَن في الأرْض جَمِيعاً 
فَإِنَّ الَّهَ لَعَنَيُ حَمِيد !28 إبراهيم6 -8 قال تعالى اذْكُرُوا نِعْمَة اله عَلَيْكُم فى غير موضع فقد أمر 
بذكر نعمه فالمتذكر يتذكر نعم ربه و يتذكر ذنوبه2 و أيضا فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه 
فإن الشكر ثابت في الدنيا والآخرة و ذكر التذكر لأنه أصل للإستغفار و الشكر و غير ذلك فذكر 
المبدأ و ذكر النهاية و هذا المعنى يجمع ما قيل و الله سبحانه أعلم والتذكر إسم جامع لكل ما أمر الله 
بتذكره كما قال ! أُوَلَمْ نُعَمّرْكُم ما يتَدكُرْ فيه مَن تَذَكّرَ 1فاطر37 أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي 
جاءكم و بتعميركم عمرا يتسع للتذكر و قد أمر سبحانه بذكر نعمه فى غير موضع كقوله! وَاذْكُرُواً 
نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنرَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ اتاب وَالْحِكْمَة ) البقرة1 23 و المطلوب بذكرها شكرها كما 


قال وَمِنْ حَيْتْ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ شط الصنجد الْحََام وَحَيِتُ ما كنم فوأ وجوهكُم شطرة 
تَهتَدُونَ 150 كُمَا أَرسَلنَا فيكم رَسُولاً مد 


نكم يلو عَلَيكُمْ آيَاتِنا وَيرَكُيكُم وَيُعَلمُكُمْ الكثاب وَالْحِكْمَة 
وَيُعَلَمُكُم ما لَمْ تَكُونُوأ تَعْلَمُونَ(151) فَاذْكُرُونِي دْكْرْكُم وَاشَكُرُوأ ِي وَلآ تَكْفرُونِ (152) البقرة 


2152-0 


محركات القلوب الى الله عز وجل 
.قال تعالى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ الْكُرُوأً نِعْمَةَ اله عَلَيْكُمْ إِذْ أنجَاكُم مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ منُوع 


الْعَدَابِ وَيُدَبَحُونَ أبنَاءكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء من رَبَكُمْ عَظِيمٌ [(6] وَِذْ تَأَذْنَ رَبُكُمْ لَئْن 
شَكَرْثُمْ لأَزِيدَنَكُمْ وَلَئْن كَفَرْثُمْ إنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7) وَقَالَ مُوسَى إن تَكْْرُوأً أَننُمُ وَمَن في الأرض جَميعاً 


فَإِنَّ الله لَعَنِنُ حَمِيدٌ(8) إبراهيم6 -8 ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله عز وجل 
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فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته فنقول إعلم أن محركات القلوب الى 
الله عز وجل ثلاثة المحبة والخوف والرجاء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد فى 
الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول فى الآخرة قال الله تعالى إن الَّذِينَ الوا رَبُنا اله م اسنتََامُوا 
فلا خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ الأحقاف13 والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن 
الطريق فالمحبة تلقى العبد فى السير الى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف 
يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له 
فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره فإن قيل فالعبد فى 
بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه فأى شىء يحرك القلوب قلنا يحركها 
شيئان أحدهما كثرة الذكر للمحبوب لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر الله عز وجل 
بالذكر الكثير فقال تعالى إيَا أيُّهَاالِينَ آمَنُوا الْكُرُوا اله ذكراً كثِيراً (41) وَسَبّحُوة بُكْرَة 
وَأصيلاً [42) الأحزاب41 -42 الآية والثانى مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى ! فَاذْكُرُوأ آلاء 
اله لَعلَكُمْ ُلِحُونَ ) الأعراف69 وقال تعالى إوَمَا بِكُم مّن نَعْمَةِ قَمِنَ الله )النحل53 وقال 
تعالى | وَأَسْبَعَ عََيكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطِنَةَ القمان20 وقال تعالى إوَإِن تَعْدُواْ نِعمَة الله لا 
تُخْصُوهًا النحل 18 فإذا ذكر العيد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض: وما فيها من 
الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره فلابد أن يثير ذلك عنده باعثا 
وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه وكذلك الرجاء يحركه 
مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد فى الرجاء والكلام فى التوحيد واسع وإنما الغرض مبلغ 
القبيه على تحمقه الانتعناء يأدنى إشارة وال سيهاته وتعاك أعلم وضلك الله على محمد واله 
وصحبه وسلم! 


الشكر قيد النعم والكفر ينقص النعمة وموجب للعذاب 


١‏ وَإِذْ تَأدْنَ رَبُكُمْ لَئْن شَكَرْثُمْ لأَزِيدَنَكُمْ وَلَئْن كَفَرْتُمْ إنّ عَدَابِي لَشَدِيد (7) وَقَالَ مُوسَى إن تَكْفْرُوأً نتم 
وَمَنْ في الأَرْض جَمِيعاً فَإنَّ لله ََنِيّ حَمِيدٌ(8) إبراهيم8-7 وقد ذكر أبو عبدالله ابن الجد الأعلى أنه 
سمع أبا الفرج ابن الجوزى ينشد فى مجلس وعظه البيتين المعروفين هب البعث لم تأتنا رسله 
هذا بأنه من الواجب المستحق حياء الخلق من الخالق المنعم وهذا تصريح بأن شكره واجب 
مستحق ولو لم يكن وعيد ولا رسالة اخبرت بجزاء وهو يبين ثبوت الوجوب والإستحقاق وان قدر 
أنه لا غذاب ٠.‏ وهذا فيه ززاع قد ذكرناه فى خير.هذا الموضع وبينا أن هذا هو الضدحيح و ننيجة 
فعل المنهى إنخفاض المنزلة وسلب كثير من النعم التى كان فيها وإن كان لا يعاقب بالضرر 
ويبين أن الوجوب والإستحقاق يعلم بالبديهة فتارك الواجب وفاعل القبيح وإن لم يعذب بالالام كالنار 
فيسلب من النعم وأسبابه ما يكون جزاءه وهذا جزاء من لم يشكر النعمة بل كفرها أن يسلبها فالشكر 
قيد النعم وهو موجب للمزيد والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب و قبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد 
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لقَد لقنا الإنسَانَ فِي أَحْسَن تَفُويم (4) ثم م َحَدْنَا أَسْفَلَ سَافلِينَ!5) ِل الذيق علو وَعَمِلُوا الستالكات 
فَلْهُمْ أخْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ (6) التين 6-4 ! 


الرب سبحانه ما يستحقه من صفات الكمال ثايت له ينفسه 


قال تعالى ١‏ وَإِذْ تَأَدْنَ رَبّكُمْ َئْن شَكَرْثُمْ لأَزِيدنَكُمْ وَلَئِن كَفَرُْمْ إنَّ عَدَابِي لَشَدِيد (7) وَقَالَ مُوسَى إن 

تَكْفْرُواً أَنتُمُ وَمَن في الأرض جَمِيعاً فَإِنَّ الل لَعَنِنُ حَمِيد (8) إبراهيم8-7 ان الذى علم بالعقل والسمع 

أنه يمتنع ان يكون الرب تعالى فقيرا الى خلقه بل هو الغنى عن العالمين وقد علم أنه حى قيوم بنفسه 

وان نفسه المقدسة قائمة بنفسه وموجودة بذاته وأنه أحد صمد غنى بنفسه ليس ثبوته وغناه مستفادا 
من غيره وانما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حقا صمدا قيوما 7 


قال تعالى ( وَإِذْ تَأَدْنَ رَبُكُمْ ين شَكَرْتُمْ لأَزِيدنَكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إنَّ عَدَابِي لَشَدِيدٌ (7) وَقَالَ مُوسَى إن 
َكْفْرُوأ أَنتُمْ وَمَن في الأرْض جَمِيعاً فَإنَّ الله َعَنِيّ حَمِيد (8) إبراهيم8-7 اخبر ان له الحمد وانه حميد 

جد مجيد وان له الحمد فى الآولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد و الحمد 

نوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله 
وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات 
الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم 
ان كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى 
مندها يعمد عاية هو احق والحية فقت انه السمكدة: الميهانة الكاملة كو سق شن كل مهدو بالهية 

والكمال من كل كامل وهو المطلوب3 


ويجب إختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه فلا يعمل إلا له ولا يرجى إلا هو هو سبحانه الذى 
ابتدأك بخلقك والانعام عليك بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا وما فعل 
حاو ا حي عاو العامة 20د 
به غيره وهو الذى يدفع الضرر لا يدفعه غيره كما قال تعالي أَمّنْ هَذَا الذي هُوَ جُندُ لَكُمْ يَنَصْرٌ 
مّن دُونِ الرَّحْمَنِ ِنِ الْكَافِرُونَ إِلّا في غُرُورٍ (20) أمَّنْ هَذَا الذي يَرْرْفُكُمْ إِنْ كن 
عُتُوّ وَنْفُورٍ (21) الملك 19 -21 ا ا ل لا ل 
تسمى به ووصف به نفسه إذ هو الرحمن الرحيم الودود المجيد وهو قادر بنفسه وقدرته من لوازم 
ذائه وكتلك ريشيف وغلفية وحكيته لا يصاع إلى خلته بوجاه من الرهود بل هو النتى عر العالمين 
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( وَمَن يَشكُرْ فِإِنّمَايَشكُرُ لِنَفْسِه وَمَن كَفَرَ فَإنَّ لله عَنِي حَمِيدٌ ] لقمان12 وقال تعالى ( وَإِذْ تأذْنَ رَبكُم 
لَيْن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَكُمْ وَلَئْن كَفَرْتُمْ إنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7) وَقَالَ مُوسَى إن تَكْفْرُوأً أنثُمْ وَمَن في الأرّض 
جَميعاً فَإنَّ اله لََنِيّ حَمِيد(8) إبراهيم8-7 وفى الحديث الصحيح الإلهى يا عبادى لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا ولو كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا ولو قاموا فى صعيد واحد فسألونى 
فأعظيت كل وزاحه مسالنه ما تقض ذلك مما عندى :قينا" . . إلى آخر الحديث:. . خالرب سيحانه ختى 
بنفسه وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له بنفسه واجب له من لوازم نفسه لا يفتقر فى شىء من 
ذلك الى خيرم يل أقعالة من كماله كمل ففعل و إحسائه وحوده من كماله لآ يفعل شينا لحاجة الى غيره 
بوجه من الوجوه بل كلما يريده فعله فإنه فعال لما يريد وهو سبحانه بالغ أمره فكلما يطلب فهو يبلغه 
ويناله ويصل اليه وحده لا يعينه أحد ولا يعوقه أحد لا يحتاج فى شىء من أموره الى معين وما له 
من المخلوقين ظهير وليس له ولى من الذل ' 


عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غنى عن الخلة 


أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير 
للمخلوق على المخلوق كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة 
ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه ألم أفعل 
كذا يمن عليه بما يفعله معه وإن لم يقله بلسانه كان ذلك فى نفسه وتخيل مثل هذا فى حق الله تعالى 
من جهل الإنسان وظلمه ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غنى عن الخلق 
كما قال تعالى فى قصة موسى عليه السلام | وَإِذَ تَأدْنَ رَبُكُمْ لين شَكَرْتُمْ لأزِيدَتكُمْ وََئِن كَقَرُْمْ إن 
عذابي لشدية[7) وََالَ مُوسى إن تعفُْوا نم ومن في الأرضٍ جميعا فإ الله لخي حمي [8) 
إبراهيم28-7 


الرسل كلهم امروا بالتوحيد 

قال تعالى [ِحَنّى إذَا اذَارَكُوأ فيهًا جَمِيعاً فَالَتْ أَخْرَاهُمْ لأولآهُم رَبَنَا هَؤُلاء أَضَلُونا فَآتِهمْ عَدَابا 
ضبغفاً مّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٌ ضغف وَلَكِن لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف38, كذلك قال أفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأرْضِ 
فيَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أكْثْرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قُوَةَ وَآنَاراً في الْأَرّض فُمَا أَعْنَى عَنْهُم 

ما كَانُوا يَكْسِبُونَ ] غافر82الى قولة! وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ(85) غافر85 فأخبر هنا بمثل ما 
اخبر به فى الأعراف أن هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا 
الشرك فلم ينفعهم ذلك وكذلك اخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد وبالرسالة انه لما ادركه الغرق 

قال ١‏ قَالَ آمَنتُ أَنَهُ لا إلة إلا الَّذِي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ )ايونس90 قال الله 
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[آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنت مِنَ الْمُْسِدِينَ 4 يونس 91 وقال تعالى . إوَإِذْ أَخَدَ رَبّكَ مِن بَنِي آدَمَ 
من ظّهُورِهِم ذُرَيتَهُمْ وَأشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفسِهم أَلَسْتْ بِرَبَكُمْ الوأ بَلَِي شهدا أن تَفولوا يَوْمَ الْقَِامَة إنَا كُنا 
عَنْ هذا غَافلِينَ (172) أو تَفُولُوأ إِنّمَا أشرَّك آبَاؤَّنَا من قَبْلُ وَكُنَا ذْرَيَةَ من بَعْدِهِمْ أقتهلِكَُا بمَا فَعَلَ 
المُنِطلونَ(173) الأعراف172 -173 وقال تعالي ألم يَأتكُمْ نَأ الْذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْم وح وَعَادٍ 
وَتَمُودَ وَالَذِينَ من بَعْدِِمْ لآ يَعْلَمُهُمْ إل الله جَاءنْهُمْ رُسلَهُم بالَيَات فَرَدُوأ أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهمْ وَقالُوأ إِنَا 
كرا بمَا رتم به وَإِنَا في شك مما تدعُوتناإلنْه مريب (9) قالت رَسْلهُمْ افي الله شك فَاطِرٍ , 
ْنَا ثُرِيدُونَ أن تَصُدُونَا عَمًا كان يَعبُْ اونا فَأنُونا سلْطان مُبِينٍ(10) قَالت لَهُمْ رُسْلَهُمْ إن نحن إل 
بَشَرٌ مَتلكُمْ وَلَكِنَّ اله يمن عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أن نَأتِيكُم بِسُلْطانٍ إلا بإِذْنِ الله وَعلَى الله 
فليَتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ (11) إبراهيم11-10 إبراهيم9 -11 وهذا فى القرآن فى مواضع أخر يبين فيها أن 
الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه 
أو اتخاذه الها ويخبر ان اهل السعادة هم أهل التوحيد وأن المشركين هم أهل الشقاوة وذكر هذا عن 
عامة الرسل ويبين: أن النين لم يؤمنوا بالرسك مشركون. .فعلم أن التوحيد والايمان بالرسل 
متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع 
بينها فى مثل قوله ولا تبغ أهواء الذن كدو بايا وَالْذِنَ لا َؤْمُِونَ بالآخرَةِ وهم يرهم يون 
) الأنعام150 ! 


الله أعرف من أن ينكر وأعظم من أن يجحد 


فإن السفسطة منها ما هو نفي للحق ومنها ما هو نفي للعلم به ومنها ما هو تجاهل وامتناع عن إثباته 
ونفيه ويسمى أصحاب هذا القول اللاأدرية لقولهم لا ندري كماقال فرعون ( وَمَا رَبُ الْعَالمِينَ 
) الشعراء 23 متجاهلا أنه لا يعرفه وأنه منكور لا يعرف فخاطبة موسى بما بين له أنه أعرف من أن 
ينكر وأعظم من أن يجحد فقال ! رَبٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثُم مُوقِنِينَ (24) قَالَ لِمَنْ 
حَوْلَهُ آلا تَسْتَمِعْونَ(25) قَالَ رَبُكُمْ وَرَبٌ آبَائكُم الْأوَلِييَ [26) الشعراء 24- 26 وكذلك قالت 
الرسل لمن قال من قومهم | إِنَا كَهَرَنَا بِمَا أَرْسِلْتُم به وَإِنَا في شك مما تَدْعُوتَنا إِلَيْهِ مُريب(9) قَالَْتْ 
رُسُلْهُمْ أفي الله شك فَاطِرٍ السّمَاوَات وَالأَرْض يَدْعُوكُمْ ليَغْفِرَ لَكُم (10) إبراهيم 9- 10 إلى أمثال ذلك 2 
فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أولا فإن لم يتصورها فهو فى غفلة عنها وعدم 
إيمان بها كما قال فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ في الْيَمْ بأَنَهُمْ كَذَيُواً بِآيَاتنَا وَكَانُواً عَنْهَا غَافلِينَ 
الأعراف136 لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة والكفر المعذب علية لا يكون 
الا بعد بلوغ الرسالة فلهذا قرن التكذيب بالغفلة وإن تصور ما جاء به الرسول وانصرف فهو 
معرض عنه كما قال تعالى [ِوَإِذَا قِيل لَّهُمُ انَبِعُوا مَا أَنرَلَ الَّهُ قَالُوا بَل تَتَّبعْ مَا وَجَدْنَا عَلَيْه 
آَبَاءنَا لقمان21 وان كان مع ذلك لا حظ له لا مصدق ولا مكذب ولا محب ولا مبغض فهو فى ريب 


؟مجموع الفتاوى ج: 9 ص:28- 29 
“منهاج السنة النبوية ج: 1 ص: 231 


39 


منه كما أخبر بذلك عن حال كثير من الكفار منافق وغيره كما قال موسىٍ أل يَأكُمْ يبا الَذِينَ من 
قبْلِكُمْ قَوْم وح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَذِينَ من بَعْدِهِمْ لآ يَعْلمُهُمْ إلا اللَّهُ جَاءِنْهُمْ رُسُلَهُم بالْبيْنَاتِ فَرَدُوأ أَيْديَهُمْ 
في أَفْوَاهِهمْ وَقَالُوا إِنَا ْنَا با أَرْسِلَتُم به وَإِنَا في شك مما تَدعُوتَنَا إِيْهِ مُرِيب(9) قَالَتْ رُسُلْهُمْ أفي 
الله شك فاطر السّمَاوَات وَالأرْض يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ كم مّن ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخْرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوأ إِنْ 
أنثم إلا بَسَرٌ مَتْلنَا ثُرِيدُونَ أن تَصُدُونَا عَمّا كَانَ يَْبْدُ آبَوَْا فأنُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِين (10) قَالَتْ لَهُمْ رُسْلَهُم 
إن نَحْنُ إلا بَسَر مَتلَكُمْ وَلَكِنَّ الله يَمْنُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أن نَأَنِيَكُم بسْلْطَانٍ إلا بإذْنٍ 
اله وَعِلّى الله فَليتَوَكٌلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) ابراهيم 9 غ1 فأخبر سبحانه عن مناظرة الكفار للرسل في 
الربوبية أولا فإنهم فى شك من الله الذى يدعونهم اليه وفى النبوة ثانيا بقولهم ( إِنْ َنم إلا بَشَرٌ مُتْْنَا 
؟ ابراهيم 10 وهذا بحث كفار الفلاسفة بعينه وان كان مكذبا له فهو التكذيب والتكذيب أخص من 
الكفر فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر وليس كل كافر مكذبا بل قد يكون مرتابا ان كان 
ناار] فيه أو مدرضنا عد يفك أن لم يكن ذاطنن فيه رق بكرن كاف تعنه ام لصوو يهال لكن رعتر يه 
هذا موقوفة ,على تبليغ المرسل اليدا 


لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب 
السلطان هو الحجة وهو الكتاب المنزل كما قال تعالى ! قَالَتْ رُسْلْهُمْ أفي الله شك فَاطِر السسّمَاوات 
وَالأَرْض يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم من ذُنُوبكُمْ وَيُوَخْرَكُمْ ِلَى أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنتم لأ بَشْرٌ مَتْلَنَانُرِيدُونَ 
أن تَصُدُونًا عَمّا كَانَ يَعْبدُ آبَآُنَا فَأنُونَا بِسُلْطَانِ مّبِينِ (10) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلْهُمْ إن نحن إلا بَشَر مَتلكُم 
وَلَكِنَّ الله يَمْنّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أن َتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إلا بإِذْنِ الله وَعلّى الله فليتَوَكٌلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ !11 إبراهيم11-10 وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله 
بغير كتاب فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة أو ما يسميه 
مكاشفات ومواجيد وأذواق من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله بغير 
سلطان هذه حال الكفار الذين قال فيهم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا سورة غافر 4 فهذه 
حال من يجادل في آيات الله مطلقا ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل 
بسلطان 7 


العلم بالله أصل كل علم وجا 
م ل ا 
وَيُوَخْرَكُمْ إِلَى أجل مُسَمَّى قَالوأ نْ أنم إلا بَشرّ مَتْلنَا نرِيدُونَ أن تَصُدُونَا عَمّا كَانَ يَعْبْدُ آبَآوْنا فَأنُونا 
بسلطان مُبِينٍ (10) الت لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن نَحْنْ إلا بَشْرٌ مَتْلَكُم وَلَكِنّ الله يَمْنُ عَلَى مَن يشَاءُ مِنْ عِبَادِه 
وَمَا كَانَ لَنَا أن نَتِيَكُم بمُلْطَانٍ إلا بِإِذْنِ الله وَعلَى الله فَليتََكّلٍ الْمُؤْمِنُونَ(11) إبراهيم11-10 أن 
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الأنبياء عليهم السلام دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان وعبادته متضمنة لمعرفته وذكره 
فأصل علمهم وعملهم هو العلم بالله والعمل لله وذلك فطرى كما قد قررته فى غير هذا الموضع فى 
موضعين أو ثلاثة وبينت أن أصل العلم الإلهي فطرى ضرورى وأنه أشد رسوخا فى النفوس من 
مبد! العلم الرياضى كقولنا ان الواحد نصف الاثنين ومبدأً العلم الطبيعى كقولنا ان الجسم لايكون فى 
مكانين لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض 
عنه فطرة وبسط هذا له موضع غير هذا وانما الغرض هنا أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذى 
خلق الكائنات والآخر الذى إليه تصير الحادثات فهو الأصل الجامع فالعلم به أصل كل علم وجامعه 
وذكره أصل كل كلام وجامعه والعمل له أصل كل عمل وجامعه وليس للخلق صلاح إلا فى معرفة 
ربهم وعبادته ! 


دعوة الأنبياء عليهم السلام جاء بالطريق الفطرية 
قال تعالى ! قَالَتْ رُسْلْهُمْ أفي الله شلك فاطر السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لكُم مّن ذُنُوبكُمْ 
وَيُوَخْرَكُمْ إلى أجَلِ مُسَمَّى قَالُوأ نْ أنتم إل بَشْرٌ مَتنَانُريدُونَ أن تَصّدُوتَا عَمّا كَانَ يَعْبّدُآبَآونَا فأنُونا 
بِسْلْطَانٍ مُبِينٍ (10) قَالْتْ لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن نَحْنُ إلا بَشَرٌ مَتلَكُمْ وَلَكِنّ الله يَمْنّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه 
وَمَا كَانَ لَنَا أن نَأتِيَكُم ِسلّطَانٍ إلا بِإِذْنِ الله وَعلَى الله فَلَيتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ(11)إبراهيم11-10 ليس في 
الرسل من قال أول ما دعا قومه إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه 
فلم يكلفوا أولا بنفس المعرفة ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة إذ كانت قلوبهم تعرفه وتقر به وكل 
مولود يولد على الفطرة لكن عرض للفطرة ما غيرها والإنسان إذا ذكر ذكر ما فى فطرته ولهذا 
قال الله فى خطابه لموسى ١فَقُولا‏ لَهُ قَوْلاً لَيّناً لَعَلَهُ يَتَدَكُرْ 1طه44 ما في فطرته من العلم الذي به 
يعرف ريه ويدر قت إنعامه.علية و إنكبداته إليه و إفتقار» إليه فذلك يدعوه إلى الإايصات ( أو يَخْشَى 
طه44 ما ينذره به من العذاب فذلك أيضا يدعوه إلى الإيمان كما قال تعالى (اذْعٌ إلى سَبيلٍ 
رَبَّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظّة الْحَسَنَة )النحل125 فالحكمة تعريف الحق فيقبلها من قبل الحق بلا 
منازعة ومن نازعه هواه وعظ بالترغيب والترهيب فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى إتباعه فإن 
الحق محبوب فى الفطرة وهو أحب إليها وأجل فيها وألذ عندها من الباطل الذي لا حقيقة له فإن 
الفطرة لا تحب ذاك فإن لم يدعه الحق و العلم به خوف عاقبة الجحود والعصيان وما فى ذلك من 
العذاب فالنفس تخاف العذاب بالضرورة فكل حى يهرب مما يؤذيه بخلاف النافع فمن الناس من 
يتبع هواه فيتبع الأدنى دون الأعلى كما أن منهم من يكذب بما خوف به أو يتغافل عنه حتى يفعل ما 
يهواه فإنه إذا صدق به و استحضره لم يبعث نفسه إلى هواها بل لابد من نوع من الغفلة و الجهل 
حتى يتبعه و لهذا كان كل عاص لله جاهلا كما قد بسط هذا فى مواضع إذ المقصود هنا التنبيه 
على أن قوله [افْرَأْ بامْم رَبَّكَ ) العلق1 فيه تنبيه على أن الرب معروف عند المخاطبين وأن الفطر 
امقرة به و على ذلك دل قوله وَإِذ أخَدَ رَبْكَ من بَنِي آدَمَ من ظَهُورِهِمْ ذَرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
َنفْسِهم أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قالوا بَلَى شَهدْنا أن تَفُولُوأ يَوْمَ الْقيَامَة نا كنا عَنْ هَدَا عَافلِينَ ) الأعراف172 الآية 
كما قد بسط الكلام عليها فى غير هذا الموضع و كذلك قول الرسل ١‏ أفي الله شك ) إبراهيم10 
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هو نفي أي ليس فى الله شك و هو إستفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرون به من أنه 

ليس فى الله شك فهذا إستفهام تقرير فإن حرف الإستفهام إذا دخل على حرف النفي كان تقريرا كقوله 

ألم تَشْرَخ لك صَذْرَكَ )الشرح1 وقوله ألم تَجْل لَه عَيَْْنِ ) البلد8 وقوله (أَلم يهم تأ لّذينَ من 
قَبْلِهِمْ التوبة70 و مثله كثير ! 


قال تعالى | أمْ خْلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمْ هم الْخَالِقُونَ ) الطور35 قال جبير بن مطعم لما سمعتها 
أحسست بفؤادى قد تصدع وهو استفهام إنكار يقول أؤجدوا من غير مبدع فهم يعلمون أنهم لم يكونوا 
من غير مكون ويعلمون أنهم لم يكونوا نفوسهم وعلمهم بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسه لايحتاج أن 
يستدل عليه بان كل كائن محدث أو كل ممكن لايوجد بنفسه ولا يوجد من غير موجد ودعوة الأنبياء 
عليهم السلام أنه جاء بالطريق الفطرية كقولهم | أَفِي الله شك فَاطِرٍ السَمَاوَات وَالأَرْضٍ 
؟ إبراهيم710 


كل نعمة من الله فضل وكل نقمة منه عدل 
أما من اعتقد أن منته على المؤمنين بالهداية دون الكافرين ظلم منه فهذا جهل لوجهين أحدهما 
أن هذا تفضل منه كما قال تعالى ! بَلِ اله يَمْنَّ عَلَيُِمْ أنْ هَدَاكُمْ لِلإيمَانٍ إن كُنَثُمْ صَادِقِينَ 
الحجرات17 وكما قالت الأنبياء قَالَتْ لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن نَحْنْ إلا بَشَرٌ مَتْلْكُمْ وَلَكِنَّ الله يَمْنُ عَلَى 
مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ) إبراهيم1 1 وقال تعالى (ِوَكَدَلِكَ فَنَنَا بَعْضَهُم بِبَعْض لَيَقُولواً أهَؤُلاء مَنَّ الله عَلَيْهِم 
مّن بَيْنِنَا ألَيِسَ اللَهُ ِأعْلَمَ بالشاكِرِينَ ) الأنعام53 فتخصيص هذا بالإيمان كتخصيص هذا بمزيد علم 
وقوة وصحة وجمال ومال قال تعالى أَهْمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَة رَبَّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَْنَهُم معيشَتَهُمْ في الْحَيَاة 
الدُنيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات لِيَنَخِدْ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرياً 1 الأزخرف32 وإذا خص أحد 
الشخصين بقوة وطبيعة تقضي غذاء صالحا خصه بما يناسب ذلك من الصحة والعافية وإذا لم يعط 
الاخر ذلك نقص عنه وحصل له ضعف ومرض والظلم وضع الشيء في غير موضعه فهو لا يضع 
العقوبة إلا في المحل الذي يستحقها لا يضعها على محسن أبدا ‏ وفي الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال يمين الله ملآى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يقبض ويبسط فبين أنه سبحانه 
يحسن ويعدل ولا يخرج فعله عن العدل والإحسان ولهذا قيل كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل 
ولهذا يخبر أنه تعالى يعاقب الناس بذنوبهم وأن إنعامه عليهم إحسان منه كما في الحديث الصحيح 
الإلهي يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إنما 
هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه وقد قال تعالى ما أَصَّابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ اللَهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّتَة قَمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ 
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لِلدّاسِ رَمئولاً وَكَفَى باللَّهِ شهيداً ) النساء79 أي ما أصابك من نعم تحبها كالنصر والرزق فالله أنعم 
بذلك عليك وما أصابك من نقم تكرهها فبذنوبك وخطاياك فالحسنات والسيئات هنا أراد بها النعم 
والعضدائب 


من أعرض عن التوكل خارج عن حقيقة الإيمان 


قال تعالى ! قَالَتْ لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن نَحْنُ إلا بَشَرْ مَتلكُمْ وَلَكِنّ اله يَمْنُ عَلَى مَن يَتَْاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ 
نَا أن نَأتِيَكُم بسْلَطَانٍ إلا بإذْنِ الله وَعِلَى الله فَلْيتَوَكٌلٍ الْمُؤْمِنُونَ 11 وَمَا لَنَا أل نتَوَكَلَ عَلَى الله وَقَد 
هَدَانَا مبْلنَا وَلَتَصْبِرَنٌ عَلّى مَا آدَيْثُمُونَا وَعَلَى الله فلْيتَوَكُلٍ الْمْتَوَكُلُونَ (412 إبراهيم1 12-1 _القسم 
المحمود وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين وقوله هود فاعبده وتوكل عليه فاستعانوا به 
على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه وطاعة رسوله وأنه ربهم الذي ليس 
لهم من دونه ولي ولا شفيع وأنه إمَا يَفتّح اللُّ لِلنّاسِ مِن رَحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فلا مُرْ :سل له 
مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 4)فاطر2 ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع وإنما التوكل المأمور به ما يجتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل والشرع فقد بين أن من ظن 
التوكل من مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وإن كان من أعيان المشايخ كصاحب علل 
المقامات وهو من أجل المشايخ وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس وأظهر ضعف حجته فمن 
قال ذلك قال إن المطلوب به حظ العامة فقط وظنه أنه لا فائدة له فى تحصيل المقصود وهذه حال من 
جعل الدحاء كذلك و ذلك يمقز لة من حعل: الأ فال الماموو يها كذلك كمق اشتخل بالتوكل عها يحب 
عليه من الأسباب التي هي عبادة الله وطاعة مأمور بها فإن غلط هذا من ترك الأسباب المأمور بها 
التي هي داخلة في قوله هود فاعبده وتوكل عليه كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو 
داخل في قوله فاعبده وتوكل عليه لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول 
مواحات: فهو من العامة وإن كان في بخصول مستحبات وواجبات فهو .من الخاضنة كما أن هن دعاة 
وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله 
بل خارج عن حقيقة الإيمان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال الله تعالى (ِقَالَتَ لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن نّحْنُ 
لآ بَشرَ مَتَكمْ وَلَكِنَ الله يَعْنُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لنَا أن تَأِيكُم ِسلْطانٍ إلا بِإِذْنِ الله وَعلَى 
الله فَليَتَوَكّلٍ الْمُؤْمِئُونَ ) إبراهيم11 7 


التوكل لله وحده لا شريك له 
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قال الله تعالى | قَالَتْ لَهُمْ رُسلْهُمْ إن نَحْنْ إلا بَشرٌ متْلَكُم وَلَكِنَّ لَه يَْنُ عَلَى مَن يَثَاءُ مِنْ عِبَادِِ وَمَا 
كَانَ لَنَا أن تَأتيكُم بسلَطَانٍِ إلا بإِذْنِ الله وَعلَى اللهِ فليتَوكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ (1 1) وَمَا لَنَا ألا نتَوَكَلَ عَلَى الله 
- هَدَانَا سبْلنَا وَأَنَصبِرَنٌ عَلَى مَا آدَيْثُمُونَا وَعَلَى الله فليتَوَكّلٍ الْمْتَوَكُلُونَ (12) إبراهيم1 12-1 ومن 
تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف 
والخقية و التقري كما قال اتعال فى التوكل ١‏ وَعَلَّى الله فَلَيتَوَكّلٍِ الْمُؤْمِنُونَ ) إبراهيم1 1 ' 


فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال [ِوَعلَى اله فلْيَتَوَكٌلِ الْمُؤْمِنُونَ ) إبراهيم11 7 


وقد أمر الله بالتوكل فى غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة ونهى عن التوكل على 
غير الله قال تعالى ١‏ فَاعْبْدهُ وَتَوَكلْ عَلَيْهِ! هود123 وقال تعالى ١وَعلَى‏ الله فَلْيَتَوَكّلٍ الْمُؤْمِنُونَ 
) إبراهيم 1 1 3 


احرص ما ينفعك واستعن بالله 

قال الله تعالى | فَالَت لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن نحْنْ إلا بَشَّ مَتلَكُم وَلَكِنَّ الله يمْنُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا 
كَانَ لَنَا أن تَأتيكُم بِسلَطَانٍ إلا بِإِذْنِ الل وَعِلَى الله َلتَوَكلٍ المُؤْمِنُونَ [11) وَمَا لَنَا أل َتََكلَ عَلَى الله 
وَقَدْ هَدَانَا سبْلَنَاوَنَصْيِرَنَ عَلَى مَا آدَيْنْمُونَا وَعَلَى الله فليتَوَكلِ الْمْتَوَكُلُونَ (12) إبراهيم1 1 -12 الناس 
مأمورون عند المصائب التى تصيبهم بأفعال الناسٍ أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية 
كما قال تعالى ما أَصَاب مِن مُصبّة إِلّا إن الله وَمَن يُؤْمِن بالل يَهْدِ قلبَُ واه كُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

] التغابن11 قال إبن مسعو د أو غيره هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و 

يسلم و فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم إحرص على 

ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا و كذا و لكن 
قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فأمون بالحرضن على ينا بنقعة و 
هو طاعة الله و رسوله فليس للعباد أنفع من طاعة الله و رسو له وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن 
لا ينظر إلى القدر و لا يتحسر بتقدير لا يفيد و يقول قدر الله و ما شاء فعل و لا يقو ل لو أني فعلت 
لكان كذا فيقدر ما لم يقع يتمنى أن لو كان و قع فإن ذلك إنما يورث حسر و حزنا لا يفيد و التسليم 
للقدر هو الذي ينفعه كما قال بعضهم الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه و أمر لا حيلة فيه فلا 
تجزع منه ومازال أئثمة الهدى من الشيوخ و غيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور و يترك 
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المحظور و يصبر على المقدور وإن كانت تلك المصيبة بسبب فعل آدمي و بهذا جاء الكتاب و 
السنة قال الله تعالى [مَا أَصَاب مِن مُصيبَة إِلّا بإِذْنِ ال وَمَنِ يُؤْمِن لله يَهْدِ قلبَه) التغاين»11 و 
قال تعالى إمَا أَصَاب مِن مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا فِي أَنفْسُِمْ إلا فِي كتَاب مَّن قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا إن ذَلِكَ 
عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحديد22 و سواء فى ذلك المصائب السمائية و المصائب التى تحصل بأفعال 
الآدميين قال تعالى إوَاصبرٌ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَاهْجْرُهُمْ هَجْراً جَمِيلاً 4 المزمل10 إوَلَقَدْ كُذْبَثْ 
رُسْلٌ من قَبْلِكَ فَصَبَرُوأً عَلَى مَا كُذَبُوأ وَأُودُوأً حَتَّى نَاهُمْ نَصْرّنًا ) الأنعام34 و كال.فى سورة الطور 
بعد قوله | فَدَكُرْ فَمَا أنت بِنِعْمت رَبّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (29) أ يَفُولُونَ شَاعِرٌ َتَربَصُ به رَيْبَ 
المَنُونِ 30) فل تَرَبَصُوا فَإِنّي مَعَكُم مّنَ الْمْتَرَبَصِينَ (31] الطور31-29 إلى قوله! أَمْ يَفُولُونَ, تَقَوَّلَهُ 
بَل لا يُؤْمْنُونَ (33)الطور 33إلى قوله( أمْ تَسْأَلْهُمْ أجراً 'فهم مَّن مَّعْرَمَ إِمُتْقلُونَ (40) م عِندَهُمْ الَْيْبُ 
فَهُمْ يَكْتْيُونَ !41 الطور40- 1 الى قوله ١‏ وَاصْبِرُْ لِحُكُم رَبَّكَ فَإِنْكَ بِأَغَينِنَا (48) الطور48 و قال 
تعالى فى سورة ‏ ن آم تسَألَهُمْ أجْرا فَهُم من مَّعْرَمِ مُتْقلُونَ (46] م عِنَدَهُمُ الْعَيْبْ فَهُمْ 
يَكْتُبُونَ (47 فَاصْبر لِحُكُم رَبّكَ وَلَا تكن كَصَاحِب الْحُوت إِذ نَادَى وَهْوَ مَكْظُومٌ (48) القلم46- 48 
وقالت الرسل لقومهم (ِوَمَا لَنَا ألا تَتَوَكٌنَ عَلَى اله ود قدانا ْنَا وَلنَصَِرَنٌ على مَا َيْنْمُونَا وعَلَى 
اله فليتَوَكَلِ الْمْتَوَكُلُونَ ) إبراهيم12 ١‏ 


لا يرجون عبد إلاربه 


قال الله تعالى | قَالَتْ لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن نَحْنُ إل بَشرٌ متْلَكُم وَلْكِنَّ لَه يَْنُ عَلَى مَن يَتَاءُ مِنْ عِبَادِِ وَمَا 
كَانَ لَنَا أن نَأتِيَكُم ِسْلَطَانٍ إلا بإذْنِ الله وَعلَى اله فلَيتوَكلِ الْمُؤْمِنُونَ( 11 وَمَالَنَا ألا نتَوَكٌنَ عَلَى الله 
ولد يقذانا مزلنا ولتستيرق على بجا هونا وغل الم لليتوكل المتركلون 12 إيراهيم 1 121 فلا 
خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا الله فهو الذى يعطى ويمنع 
ويخفض ويرفع ويعز ويذل وهو الذى يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجىء العباد 
إليه فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد كما قال تعالى فى فاتحة 
الكتاب (إِيَاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَّعينُ ) الفاتحة5 فالعياد ١‏ ينيغ أن يرجي الا اللدولا ينيغى لهم أن 
يتوكلوا الا على الله كما قال تعالى ١‏ وَعَلَى الله فَليتَوَكّلٍ الْمْتَوَكُلُونَ ) إبراهيم212 
قال تعالى (الَّذِينَ قال لَهُمْ انام إِنَّ الَّاسَ د جَمعُوأ لكُمْ فَاحشَوْهُم قَرَادَهمْ إيمانا وَقاُوا حيْنا ال 
وَنِعْمَ الوكيك (173) فَانقلبُوا يِنِعْمَةِ من الله وَفَضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ م مُوءٌ وَانَبَعُْوأ رضٌوَانَ الله وَالَهُ ذو فَضْلٍ 
عَظِيم (174) إِنَّمَا ذَلِكُمْ التَيْطَانُ يُخَرفُ أُوْلِيَاءهُ قل تَخَافُوَهُمْ وَخَافُونٍِ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ(175)آل 
عمران173 1 فنهي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم بخوفه وخوفه يوجب فعل 
ما أمر به وترك ما نهى عنه والإستغفار من الذنوب وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداد فلهذا 
قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يخافن عبد إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا 
بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ناله بها ما ناله كما فى الأثر يقول الله أنا الله مالك الملوك 
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قلوب الملوك ونواصيهم بيدى من اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا 
تشتغلوا بسب الملوك وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا 
يرجون عبد إلا ربه فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر ولا يأتى بالحسنات إلا الله ولا يذهب 
السيئات إلا الله وَِن يَمْسَنك الله يضر فلا كاشف له إلا هُوَ وَإِن يُرِذْكَ بِحَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِه 
1يونس107 إِمَا يَفتّح اللّهُ لِلّاسِ مِن رَّحْمَة فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِك فَلَا مُرسِلَ لَه عن يده 
فاطر2 والرجاء مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة 
والتوكل لا يجوز إلا على الله كما قال تعالى ! وَعَلَى الله َتَوَكلُوأْ إن كُنتُم مؤْمِنِينَ ) المائدة23 
وقال [وَعَلَى الله فَلْيتَوَكّلِ الْمْتَوَكُلُونَ ) إبراهيم12. وقال تعالى [إن يَنِصُرْكُمُ الَهُ قلا غَالِبَ لَكُمْ وَإن 
يَخْذلَكُمْ من ذا الَّذِي يَنصُرُكُم من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَليتَوَكٌلٍ الْمُؤْمُِونَ آل عمران160 وقال تعالي 
إوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوأ مَا آنَاهُمْ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَبْنَا الَهُ سَيوْتِينَا الله من فَضْلِه وَرَسُولَة إِنَا إِلَى الله 
رَاغْبُونَ ) التوبة59 وقال تعالى الّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسنُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوأً لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ 
يمَاناً وَكَالُواً حَْبنَا الله وَنِعُمَ الْوَكِيل !173الانفال173 فهؤلاء قالوا حسبنا الله أى كافينا الله فى دفع 
البلاء وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا فى جلب النعماء فهو سبحانه كاف عبده فى إزالة الشر وفى 
إنالة الخير أليس الله بكاف عبده ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم مَتْلَ الّذِينَ 
انَحَدُوا من دون الله أَوْلِيَاء كَمَتَلِ الْعَنَكبُوت انَحَدَتْ بَيْنآوَإِنَ أَوهَنَ الْبيُوت لَبَيْتْ الْعَنكَُوت لَوْ كَانُوا 
َعْلَمُونَ ) العنكبوت1 4 ( وَانَحَذُوا من دون الله آلِهَة ليَكُوُوا لَهُمْ عِرًَ(81) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعبَادَتِهم 
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِداً !482 مريم 81 -82 ( وَمَن يُشرِك بالله فَكَأَنَمَا خَرَ مِنَ السّمَاء فَتَخْطْفَهُ الطّيْرُ أو 
تهري به الريحٌ فِي مَكَانٍ سَحِيق ) الحج1 3 لأ تَجْعَل مَعَ الله إلها آخَرَ فتَفعدَ مَذْمُوماً مَحْذُولا 
]الإسراء22 وقال الخليل ١‏ فَابْتَعُْوا عِندَ اللَّهِ الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشَكُرُوا َه إِلَيْهِ نُرْجَعْونَ 
] العنكبوت17 فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت 2 صفقته خاسرة قال الله تعالى 
وَالّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبُهُ الظّمْآنُ مَاء حَنَّى إِذَا جَاءهُ لم يَجِدْهُ شَيْئاًوَوَجَدَ الله عِندهُ 
َوَفَاهُ حِسَابَهُ وَانَهُ سَرِيعْ الْحِسَابِ ) النور39 وقال تعالى (مَتَلُ الّذِينَ كَفْرُوأ بِرَبّهِمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ 
اشتدْتْ به الرّيحٌُ في يَوْمِ عَاصفب لأ يَقدِرُونَ مِمًا كَسَبُوأ على شيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضّلال الْبَعِيدُ ) إبراهيم18 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
قال تعالى [وَمَا لَنَا ألا تَتَوَكّنَ عَلَى الله وََدْ هَدَانَا سبلنَا وََنَصْبِرَنٌ عَلَى مَا آدَيْثْمُونَا وَعَلَى الله فَليَتَوَكٌلٍ 
الْمتَوَكلُونَ ) إبراهيم12 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا 
أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
(اهدنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
(هْدَى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 
قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ ِلّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا 4الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع 
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والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 
مسقم ) الأنعام87 لا رد إشاكرا لْأنْعْمه اجْنََاهُ وَهَدَاهُ) النحل121 ١‏ الله يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشَامُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى 
وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 
كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا! 


الكفر الذى يعقبه الايمان | 


وقال تعالى ! وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوأ لِرُسْلِهمْ لَنُخْرِجَنَكُم مَنْ أَرْضِنًا 5 َتَعُودُنّ في مِلَئِنَا فأَوْحَي إِلَيْهِمْ رَبْهُمْ نهلكَنَ 
الظالميق 4131 وَاشنكنتكم الأرطن من يتدج كلك لفن خافت عذابي وَخَافَ وَعِيد (114 وامتتلتقرا وَخَاب كل جَبَار 
عَنِيدٍ 115 إبراهيم13 -15 وقوع الذنب مع تعقبه بالتوبة والإستغفار لا يقدح في كون الرجل من المقربين السابقين 
ولا الأبرار ولا يلحقه بذلك وعيد في الآخرة فضلا عن أن يجعله من الفجار “ 


الكفر الذي يعقبه الإيمان الصحيح لم يبق على صاحبه منه ذم هذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام بل من دين الرسل كلهم كما قال تعالى فل لِلَّذِينَ كَفَرُوأْ إن يَنتَهُوأ يُغَقَرْ لَهُم ما قَدْ سلف 
وَإِنْ يَعُونُو قد مضث ده الي ) الأنفل38 وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 
إن الإسلام يجب ما قبله وفي لفظ يهدم من كان ق قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما 
كان قبله الثاني أنه ليس كل ولد على الاسلام بأفضل من أسلم بنفسه بل قد ثبت بالنصوص 
المستفيضة أن خير القرون القرن الأول وعامتهم أسلموا بأنفسهم بعد الكفر وهم أفضل من القرن 
الثاني الذين ولدوا على الإسلام ولهذا قال أكثر العلماء إنة يجو ذ .على الل أن بيعت نبيا ممن آم 
بالأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم فإنه إذا جاز أن يبعث نبيا من ذرية إبراهيم وموسى فمن 

الذين آمنوا بهما أولى وأحرى2 كما قال تعالى فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالِ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبّي_ 
العنكبوت26 وقال تعالى .! وَقَالَ الَذِينَ كََرُوأ لِرْسْلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُم مّنْ أَرْضِنًا أوْ لَتَعُودُنَ في مِلَينا 
فَأَوْحَى إِلَيْهمْ رَبْهُمْ لَنْهْلِكٌنَ الظَالِمِينَ (13) وَلَنْسْكتَنَكُمُ الأرْض من بَعْدِهِمْ دَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ 
وَعِيدٍِ(14) وَاسْتَفتَحُوأ وَحَاب كُلُ جَبَّارِ عَنِيدٍ(15) إبراهيم13 1 قال تعالى إِقَالَ الْمَلا الَذِينَ 
اسْتَكْبَرُوأً من قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنّكَ يَا شَعَيِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَكَ مِن قَرْيتِنَا أ لَتَعْودْنَّ ِي مِلَِنَا قال أوَلَوْ كنا 
كَارِهِينَ (88] قد افْتَرَيْنَا عَلَى اله كبا إنْ عُدْنَا في مِلَتِكُم بَعْدَ إِذْ َجّاَا الله مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أن نُعُودَ 
فيهًا إلا أن يَشَاءَ اللهُ رَبْنَا وَسِعَ رَبْنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى الله توَكَلنَا رَبَنَا افتَح بَيَْنَا وَبيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقّ 

وَأنتَ خَيْرُ الَْاتِحِينَ(89) الأعراف 88  89-‏ 3 


الاعتبار بكمال النهاية 
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التائب من الكفر والذنوب قد يكون افضل ممن لم يقع فى الكفر والذنوب واذا كان قد يكون افضل 
فالافضل احق بالنبوة ممن ليس مثله فى الفضيلة وقد اخبر الله عن أخوه يوسف بما اخبر من ذنوبهم 
وهم الاسباط الذين نبأهم الله تعالى وقد قال تعالى ١فَآمَنَ‏ لَهُ أوط وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى 
رَبّي) العنكبوت 26 فآمن لوط لابراهيم عليه السلام ثم ارسله الله تعالي الى قوم لوط وقد قال تعالى 
فى قصة شعيب[ِقَالَ الْمَلآالَذِينَ اسْتَكْبَرُوأ من قَوْمِهِ لَُْرِجَنَكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَكَ مِن 
يتنا أَوْ لَتَعُودْنَ في مِلَتنا قال أوَلَوْ كنا كَارِهِينَ 88) قد افتَرَيْنَا عَلَى الله كبا إنْ عُدنَا في مِلَتِكُم بَعد 
إِذْنَجَانَا للَهُ ِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أن تَعُودَ يها إلا أن يَشَاءً الَّهُ رَبْنَا وَسِعٌَ رَبْنَا كُلَ شَيْءٍ عِلْما عَلَى الله 
تَوَكَلنَا رَينَا افتَح بَيْنَنَا وَبيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقَ وَأنتَ خَيْرُ القَاتِحِينَ (89) الأعراف88 -80 وقال تعالى 
(وَقَالَ الَذِينَ كَفرُوأ لِرْسلِهِمْ لَتُخْرِجَتَكُم مّنْ أرْضنًا أو لَتَعُودُنَ في مِلَتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبْهُمْ لنْهلِكَنَ 
الظالمينَ 13 وَلَنُسْكِنَنَكُمْ الأرْضَ من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ 14 إبراهيم13 - 
4 واذا عرف ان الاعتبار بكمال النهاية وهذا الكمال انما يحصل بالتوبة والاستغفار ولا بد لكل 
عبد من التوبة وهي واجبة على الاولين والاخرين كما قال تعالى ليُعذْب اللّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمَُافَِاتِ 
وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَتُوب اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً 
) الأحزاب73وقد اخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما الى خاتم المرسلين محمد صلى الله 
عليه وسلم وآخر ما نزل عليه او من أخر ما نزل عليه قوله تعالى ! إِذَاجَاء نَصْرٌ الله وَالْفنْخُ(1) 
وُرَاَبْكَ الاين باخلوى :فى ذيق الله افو اجا | 2 سرت يكند رتك واستتور : هُ إِنَهُ كَانَ تَوَّابا(3) النصر 1- 
3 وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبى كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن وقد انزل الله عليه قبل ذلك, لق ناب 
الله عَلَى النَبِيْ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصار الَّذِينَ انَبَعْوهُ في سّاعَة الْعْسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قُلُوبُ ريق 
منْهُمْ م تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَهُ بهم رَوُوفٌ رَحِيمٌ ) التوبة117 وفى صحيح البخاري عن النبى انه كان يقول 
يا ايها الناس توبوا الى ربكم فوالذي نفسى بيده انى ار الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين 
مرة 


ليس كل من لم يكفر أو من لم يأت بكبيرة أفضل ممن تاب عنها مطلقا بل قد يكون التائب من الكفر 
و الفسوق أفضل ممن لم يكفر و لم يفسق كما دل على ذلك الكتاب العزيز فان الله فضل الذين أنفقوا 
عوك على | ونام و تمل السابتين الآر بن على التابعين لهم خسان و أواكك لقنو بيد الكان و 
قال شعيب قد اقترَيْنَا علَى الل كذباً إن عَدْنَا في مِلَتِكُم بعد إِذْ نَجَانَا الله منْهَا وَمَا يَكُونُ لنَا أن تعُود 
فيهًا إل أن يَشَاءًَ الله رَبْنَا ؛ الأعراف89 و قال تعالى (وَقَاكَ الذِينَ كفَرُواً لِرْسِلِهمْ لنخْرِجَنَكُم مَنْ 
أَرْضِنًا أَؤْ لَتَعُودُنَ في مِلَتنَا ؟ إبراهيم13 وقد اخبر الله عن اخوة يوسف بما اخبر : ثم نباهم بعد 
ل 
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الكتاب و السنة و الذين منعوا من هذا عمدتهم أن التائب من الذنب يكون ناقصا مذموما لا يستحق 
النبوة و لو صار من (غطم الذانن طاغعة و هذا تقو الأصل الذي تور يعر افيه و بالكذاب: و اليش و 
الإجماع يدل على بطلان قولهم فيه ! 


قوله سبحانه (قَالَ الْمَلاالَِّينَ اسْتكْبَرُوا من قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَا شْعَيْبُ وَالَّذِينَ آمنُوأ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أؤ 
تَعُودُنَ في مِلَتنَا َال أوَلَوْ كُنَا كَارِهِينَ (88) قد افْتَرَيْنَا عَلَى اله كَذباً إنْ عدْنَا في مِلَتكُم بَعْدَ إِذ نجنا 
اله مها وَمَا يَكُونُلَنَا أن نُعُود فيا إلا أن يَشَاءَ الله رَبْنَا (89) الأعراف89-88, ظاهره دليل على 
أن شعيبا والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم لقولهم ١‏ أَْ لَتَعُودْنّ في مِلَتنَا ) الأعراف88 
ولقول شعيب. ( أن نَعُودَ فيهًا ) الأعراف 589 (أَوَلَوْ كُنَا كَارِهِينَ الأعراف88 ولقوله ١‏ قَدٍ 
افتَرَيْنَا عَلَى الله كُذِباً إنْ عُدْنَا في مِلَتَكُم ) الأعراف 89 فدل على أنهم كانوا فيها ولقوله ( بَعْدإدٍ 
َجَّانَا لله منْهَا 4الأعراف 89 فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها ولقوله ١‏ وَمَا يَكُونُ 
نَا أن نَعُودَ فيها إلا أن يَشَاءَ اللَهُ رَبنَا 1 الأعراف 89 ولا يجوز أن يكون الضمير عائدا على قومه 
لأنه صرح فيه بقوله [ نُْرِجَنَكَ يَا شَعَيْبْ )الأعراف88 ولأنه هو المحاور له بقوله ١‏ أَوَلَوْ كُنَا 
كَارِهِينَ ) الأعراف88 إلى آخرها وهذا يحب أن يدخل فيه المتكلم ومثل هذا فى سورة إبراهيم 
(وَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا لِرْسْلِهِمْ لَنْْرِجَنَكُم مّنْ أَرْضنًا أَوْ لَتَعُودُنَ في مِلْتنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبْهُمْ لَْهِْكنَ 
الظَالِمِينَ ] إبراهيم الآية 13 2 


الحق الذى على الله هو أحقه على نفسه 
وقال الله تعالى ( وَقَالَ الَذِينَ كَقَرُوأ لِرْسْلِهِمْ َنُخْرِجَنَكُم مّنْ أَرْضِنًا َوْ لَتَعْودُنّ في مِلَتنَا فَأَوْحَى 
َنِم رَبّهُمْ لنهْلِكَنَ الظَالِمِينَ(13) وَلَنْسْكدَنَكُمُ الأرْضَ من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ 
وَعِيدِ (14) وَاسْتَفتَحُوا وَخَابَ كُلُ جَبَار عَنِيدِ(15) من وَرَآَئْهِ جَهَنّمُ وَيْسْقَى مِن مّاء صَّدِيدٍ(16) 
يَتَجَرَعْهُ وَل يَكَادُ يُسِيعُهُ وَيَأتِيه الْمَوْتُ مِن كُلّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيْتِ وَمِن وَرَآَئْهِ عَدَابٌ غَلِيظ17) 
ابراهيم 13- 17 

أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه إذ العلم يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل هذا 
وانه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه كما لو أخبر عن 
كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم يكن فى هذا بيان لكونه محمودا ممدوحا على فعل هذا 
وترك هذا ولا فى ذلك ما يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا فإن الخبر المحض كاشف عن 
المخبر عنه ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك بخلاف قوله | كَتَب عَلَى نَفْسِه الرّحْمَةَ 
) الأنعام12 وحرم على نفسه الظلم فإن التحريم مانع من الفعل وكتابته على نفسه داعية إلى 
الفعل وهذا بين واضح إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته انه يفعل وهو كتابة التقدير كما قد ثبت فى 
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الصحيح انه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف سنة وكان عرشه 
على الماء فإنه قال ١‏ كَتَّب عَلَى نَفْسِه الرّحْمَةَ )الأنعام12 ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب 
على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة إذ كان المراد مجرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرم 
على نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرم الظلم وكما أن الفرق ثابت فى حقنا بين قوله | 
كُتِب عَلَيِكُمْ الِصَاص في الْقَتْلَى ] البقرة178 وبين قوله وَكُل ثَيْءٍ فَعَلُوهُ ف في الزّبْرٍ ] القمر52 
وقوله ما أَصَاب مِن مُصِييَة في الْأَرْضٍ وَلَا في أَنفسِكُمْ إلا في كِتَابِ مَن قَبْلِ أن تَبْرَأَهَا 
] الحديد22 وقوله فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقى 
أو سعيد فهكذا الفرق أيضا ثابت فى حق الله ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم قوله 
تعالى إوَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 4 الروم47 وقول النبى فى الحديث الصحيح2 يا معاذ 
أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
اتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال حقهم عليه ألا يعذبهم ومنه 
قوله فى غير حديث كان حقا على الله أن يفعل به كذا فهذا الحق الذى عليه هو أحقه على نفسه 
بقوله ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما اخبر به من قسمه ليفعلن وكلمته السابقة 
كقوله وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنِ رَبَّكَ 4طه129 وقوله لَأمْلان جَهِنُمَ ؟ السجدة13 و١‏ لَنْهلِكَنَ 
الظالِمِينَ ) إبراهيم13 .! فَالَذِينَ هَاجَرُوأ وَأَخْرِجُوأ مِن دِيَارِهمْ وَأُودُوا في سَبيلي وَقَائلُوا وَتلُوأ 
لأكَفرَنَ عَنْهُمْ سَيْنَانهِمْ وَلأَدَخِلَنَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَخْتِهَا الأنْهَارُ )آل عمران195 [فَلَنَسْالنَ الّذِينَ 
أَرْسِل إِلَيْهمْ وَلَنَسْاآنّ الْمُرْسَلِينَ )الأعراف6 ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب 
والمعنى بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض و لهذا قال الفقهاء اليمين إما أن توجب حقا أو منعا أو 
تصديقا او تكذيبا 1 


العاقبة للمتقين 


وقد اخرجا في الصحيحين عن خباب بن الارت قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
متوسط بردة له في ظل الكعبة فقلنا يا رسول الا تستنصر لنا الا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخد 
الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط 
بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الامر حتى 
يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تعجلون 
ومعلوم ان هذا انما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على اولك لصبرهم وثباتهم 
وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هذه الامة2 وقال الله تعالى ١‏ وَقَاَ الَّذِينَ كَفَرُوأ الِرْسْلِهِمْ َنْخْرِجَنَكُم 
منْ أَرْضنًا أؤْ لَتَعْودْنَ في مِلَتِنَا َأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَهُ بّهُمْ لنْهلِكنَ الظَالِمِينَ (13) وَلَنْسْكِنَنَكُمْ الأرَضَ مِن 
بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ(14) وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُل جَبّارٍ عَنِيدٍ (15) من وَرَآَبْهِ 
جَهَنُمُ وَيسقَى من مّاء صَدِيدٍ[16) يَتجَرّعْهُ وَل يكَاد بسي وَيَائِيهِ القؤث من كُلّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ يميت 
وَمن وَرَآئه عَذَابٌ غَلِيظ(17) ابراهيم 13 215 
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وكان كل قوم لا يطلبون هلاك نبيهم الا عوقبوا وقوم ابراهيم أوصوله الى العذاب لكن جعله الله 
عليه بردا وسلاما ولم يفعلوا بعد ذلك ما يستحقون به العذاب أذ الدنيا ليست دار الجزاء التام وانما 
فيها من الجزاء ما تحصل به الحكمة والمصلحة كما في العقوبات الشرعية فمن أراد أعداؤه من أتباع 
الانبياء أن يهلكوه فعصمه الله وجعل صورة الهلاك نعمة في حقه ولم يهلك أعداءه بل أخزاهم 
ونصره فهو أشبه بإبراهيم واذا عصمه من كيدهم وأظهره حتى صارت الحرب بينه وبينهم سجالا ثم 
كانت العاقبة له فهو أشبه بحال محمد صلى الله عليه وسلم فان محمدا سيد الجميع وهو خليل الله كما 
أن ابراهيم خليله والخليلان هما أفضل الجميع وفي طريقتهما من الرأفة والرحمة ما ليس في طريقة 
غيرهما ولم يذكر الله عن قوم ابراهيم دينا غير الشرك ' 


وعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف 

وقال الله تعالى ١‏ وَقَالَ الَذِينَ كَقَرُوأ لرسلهم لَنُخْرِجَنَكُم مّنْ أَرْضنًا أَوْ لَتَعُودُنّ في مِلَتنَا فَأَوْحَى 
َِْهمْ رَبْهُمْ لَْهْلكٌنَ الظَالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَتَكُمْ الأرْض من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ 
وَعِيدِ (14) ابراهيم 13- 14 قال تعالى إوَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةُ َنْهُمْ إلى رَبَهِمْ 
رَاجِعُونَ 1 المؤمنون60 قالت عائشة يا رسول الله هل الرجل يزنى ويسرق ويخاف أن يعاقب 
قال لا يا ابنة الصديق هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه وقال السدى 
فى قوله تعالى إِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ ) الأنفال2 هو الرجل يريد أن 
يظلم او يهم بمعصية فينزع عنه وهذا كقوله تعالى وما مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ وَنَهَى النَفْسَ عَنٍ 
الْهَوَى(140) فَإِنَّ الْجَنَهَ هي الْمَأَوَى(441) النازعات 41-40 وقوله إِوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَتَانٍ 
الرحمن46 قال مجاهد وغيره من المفسرين هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدى الله 
فيتركها خوفا من الله واذاكان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو 
صاحبه الى فعل المأمور وترك المحظور قال سهل بن عبد الله ليس بين العبد وبين الله حجاب اغلظ 
من الدعوى ولا طريق اليه اقرب من الافتقار واصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله ويدل 
على ذلك قوله تعالى إوَلَمَا سَكَتَ عن مُوسَى الْعَضَبْ أَحَدَ الألاح وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلَذِينَ 
هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ 4 الأعراف2154 فأخبر ان الهدى والرحمة للذين يرهبون الله قال مجاهد 
وابراهيم هو الرجل يريد ان يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيدع الذنب رواه ابن أبى الدنيا عن ابن الجعد 
عن شعبة عن منصور عنهما فى قوله تعالى (إوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنْتَانِ الرحمن46 وهؤلاء 
هم اهل الفلاح المذكورون فى قوله تعالى ٠‏ أوْلَئِكَ عَلَى هُدَى من رَبْهِمْ وَأَوْلَيِكَ هُمُْ الْمُفلِحُونَ 
]البقرة5 وهم المؤمنون وهم المتقون المذكورون فى قوله تعالى ١‏ الم1) ذَلِكَ 
الْكتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمتَّقينَ(2) البقرة2-1 كما قال فى آية البر | أولَئِكَ الَذِينَ صَدَقُوا 
وَأولَنِكَ هُمُ الْمتَقُونَ ) البقرة177 وهؤلاء هم المتبعون للكتاب كما فى قوله تعالى ١‏ فَمَنِ انَبَعَ هْدَايَ 
قل يصب ولا يق )طه123 واذا لم يضل فهو متبع مهتد واذا لم يشق فهو مرحوم وهؤلاء هم اهل 
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الضر اط المنكقيم التين انك الله اعلبهد مرخ النبيين والصديقين والشهذاء والص المع :كين المخضوب 
عليهم ولا الضالين فان أهل الرحمة ليسوا مغضوبا عليهم واهل الهدى ليسوا ضالين فتبين ان اهل 
رهبة الله يكونون متقين لله مستحقين لجنته بلا عذاب وهؤلاء هم الذين أتوا بالايمان الواجب- ومما 
يدل على هذا المعنى قوله تعالى ! إِنَمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادهِالْعَُمَاِ )فاطر28 والمعنى انه لا يخشاه 
الا عالم فقد اخبر الله ان كل من خشى الله فهو عالم كما قال فى الآية الأخرى (أَمّنْ هوَ قَاِتٌ آنَاء 
اللَيْلِ سّاجداً وَقَائِماً يَحْدَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَة رَبّهِ قل هَلْ يَسْتَوي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
إِنَمَا يتدَكُرُ أَوْلُوا الْأَبَاب ) الزمر9 والخشية أبدا متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطا كما ان 
الورجاء يستازء الخوفت ولولا ذلك لكان أمنا فأكل الخووف لله والرجاء له هم اهل العلم الدرن مدتحهم اللد 
وقد روى عن أبى حيان التيمى انه قال العلماء ثلاثة فعالم بالله ليس عالما بأمر الله وعالم بأمر 
الله ليس عالما بالله وعالم بالله عالم بأمر الله فالعالم بالله هو الذى يخافه والعالم بأمر الله هو الذى يعلم 
امره ونهيه وفى الصحيح عن النبى انه قال والله انى لأرجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم 
بحدوده2 واذا كان اهل الخشية هم العلماء الممدوحون فى الكتاب والسنة لم يكونوا مستحقين للذم 
ل يا ل ا ا ص ا 


|الرحمن 46 ا ل ا ا م لا 
فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب ولهذا يقال للفاجر لا يخاف الله ويدل على هذا المعنى قوله 
تعالى [إِنَمَا التّوْبَةُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَة ثم يَنُوبُونَ من قريب ؟ النساء17 قال 
أو العالية سالك اضحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لى كل من عضي الله فهو حافل وكل مخ ثاب 
قبل الموت فقد تاب من قريب وكذلك قال سائر المفسرين قال مجاهد كل عاص فهو جاهل حين 
معصيته وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدى وغيرهم انما سموا جهالا لمعاصيهم لا انهم غير 
مميزين وقال الزجاج ليس معنى الاية انهم يجهلون انه سوء لان المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم 
يواقع سوءا وانما يحتمل امرين احدهما انهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه والثانى 
انهم اقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة واثروا العاجل على الاجل فسموا جهالا لايثارهم 
القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل 
واما فساد الارادة وقد يقال هما متلازمان وهذا مبسوط فى الكلام مع الجهمية والمقصود هنا أن 
كل عاص لله فهو جاهل وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله وانما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله إذ 
بالاغترار بالله جهلا وذلك لآن تصور المخوف يوجب الهرب منه وتصور المحبوب يوجب طلبه فاذا 
لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دل على انه لم يتصوره تصورا تاما ولكن قد يتصور الخبر عنه 
له ولا مكروها فان الانسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره ولا يورثه ذلك هربا 
ولا طلبا وكذلك اذا اخبر بما هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه لكن قلبه 
مشغول بأمور اخرى عن تصور ما أخبر به فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب وفى الكلام 
المعروف عن الحسن البصرى ويروى مرسلا عن النبى العلم علمان فعلم فى القلب وعلم على 
اللسان فعلم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان حجة الله على عبادة << وقد أخرجا فى 
الصحيحين عن ابى موسى عن النبى انه قال مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها 
طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القران مثل التمرة طعمها طيب ولاريح لها ومثل 
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المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن 
مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها وهذا المنافق الذى يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه وقد 
يصدق انه كلام الله وان الرسول حق ولايكون مؤمنا كما ان اليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم 
وليسوا مؤمنين وكذلك ابليس وفرعون وغيرهما لكن من كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام 
والمعزفة التامة فان ذلك يستازم العمل بمورحيه لامكالة ولهذا دان يقاك لمن لد تسل يعلميه |دهجاهلة 
كما تقدم وكذلك لفظ العقل وان كان هو فى الأصل مصدر عقل يعقل عقلا وكثير من 
النظار جعله من جنس العلوم فلابد ان يعتبر مع ذلك انه علم يعمل بموجبه فلا يسمى عاقلا من 
عرف الخير فطلبه والشر فتركه ولهذا قال اصحاب النار [ِوَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ أو نَعْقِيُ مَا كُنّا في 
أْصْحَاب السّعيرٍ ) الملك10 وقال عن المنافقين | تَحْسَبُْهُمْ جمِيعاً وَفُلُوبْهُمْ شَنّى ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمْ لَّا 
يَعْقَلُونَ ) الحشر14(هذه الاية تتكلم عن اليهودوليس عن المنافقين اتوقع انه يقصد اليهود ) ومن فعل 
ما يعلم انه يضره فمثل هذا ماله عقل فكما ان الخوف من الله يستلزم العلم به فالعلم به يستلزم خشيته 
وخشيته تستلزم طاعته فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه وهذا هو الذى قصدنا بيانه 
اولا ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى | فَدَكُرْ إن نَفَعَتِ الذَكْرَى 9) سَيَذَكُرُ من يَخْشَى [10) 
وَيَتَجَتَبْهَا الأشقّى 11 الَّذِي يَصَلَى الذَّارَ الكْبْرَى(12 الاعلى 12-9 فأخبر ان من يخشاه يتذكر 
والتذكر هنا مستلزم لعبادته قال الله تعالى (هْوَ الّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيْتَرّلُ لَكُم مّنَ السسّمَاءٍ رزقاً وَمَا 
يَتدَكرُ إلا مَن يُنِييبْ ) غافر13 وقال إِنَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُل عَْدٍ مُنييبِ 4 ق8 ولهذا قالوا فى قوله ( 
سَيَدْكُرٌ مَن يَخْشَى ) الأعلى10 سيتعظ بالقرآن من يخشى الله وفى قوله [ وَمَا يَتدَكرُ إلا مَن يُنِيبُ 
]غافر13 انما يتعظ من يرجع الى الطاعة وهذا لان التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره فان تذكر 
محبوبا طلبه وان تذكر مرهوبا هرب منه ومنه قوله تعالى ‏ إوَسَوَاء عَلَيْهِمْ أأَندرْتَهمْ م لم تنذِرْهُمْ ل 
يُؤْمِنُونَ 4)يس10 وقال سبحانه [إنَمَا تنذِرُ مَنِ اتَبَعَ الذَكُرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنْ بِالْعَيْبِ )يس11 
فنفى الانذار عن غير هؤلاء مع قوله وَسََاء عَلَيْهمْ أأَندَرْتَهُمْ أم لَمْ تَنذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ إيس10 
فأثبت لهم الانذار من وجه ونفاه عنهم من وجه فان الانذار هو الاعلام بالمخوف فالانذار مثل التعليم 
والتخويف فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه وآخر يقول علمته فلم يتعلم وكذلك من خوفته فخاف فهذا هو 
الذى تم تخويفه واما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه وكذلك من هديته فاهتدى تم هداه ومنه قوله 
اتعالى ( هُدَى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة2 ومن هديته فلم يهتد كما قال إوَأْمّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا 
الْعَمَى عَلَى الْهْتَى 4فصلت17 فلم يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع وقطعته فما انقطع فالمؤثر 
التام يستلزم اثره فمتى لم يحصل اثره لم يكن تاما والفعل اذا صادف محلا قابلا تم والا لم يتم والعلم 
بالمحبوب يورث طلبه والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا العلم الداعى ويقال الداعى مع 
القدرة يستلزم وجود المقدور وهو العلم بالمطلوب المستلزم لارادة المعلوم المراد وهذا كله انما 
يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه 
وكذلك يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة و الفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا كالممرور الذى 
يجد العسل مرأ فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة التى مازجته 
وكذلك من فسد باطنه قال تعالى [ وَمَا يُشَعرْكُمْ أنََّاإِذَا جَاءتْ لا يُوْمِنُونَ (109) وَنُقَلْبُ أَفيدتَهُم 
وَأَنْصَارَهُمْ كمَا لم يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَةِ وَنَدَرُهُمْ في طْعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ (10 1)الأنعام109 وقال تعالى 
فَلَمَا زَاغُوا أَزَاغٌ اله قلُوبَهُمْ ]الصف5 وقال وَقَوْلِهِمْ قلُوبْنَا لف بَل طَبَعَ الله عَلَيْهَا بِكْفْرِهمْ 
| النساء155 وقال فى الآية الأخرى إوَقَالُوأ قلُوبنَا لف بل لَعَنَهُم الله يِكفْرِهِمْ ) البقرة88 و 
الغلف 2 022226 
القلوب وعليها أغطية فقال الله تعالى [ بل لَعَنَهُمُ الله ِكُفْرِهِمْ ) البقرة88 و (طْبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا 
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بِكُفْرَهمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إلا قليلاً ) النساء155 وقال تعالي (وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُ إِليِكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوا 
مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أوثوا الْعلمَ مادا قَالَ آنفاً أَوْلنِكَ الَّذِينَ بَعَ للَهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 
]محمد16 وكذلك قالوا قَالوأ يَا شعَيْبُ ما تَفْقَُ كثيراً مَمَا تَهُولُ ) هود 1 9 قال إِوَلَوْ عَلِمَ اله 
يهم خَيْراً لَأمْمَعَهُمْ )الأنفال23 أى لأفهمهم ما سمعوه ثم قال ولو أفهمهم مع هذه الحال التى هم 
عليها ! لَتَوَلواوَهُم مُعْرِضُونَ ) الأنفال23 فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا اد العا ار 
فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية وقال (أم تَحْسَبٌ أن أكْثْرَهُمْ يسْمعُونَ أؤ يَعْقلُونَ 
إِنْ هم إلا كَالْأنْعَام بَنْ هم أَضَّلٌُ سبيلاً ] الفرقان44 وقال ١ِوَلَقَد‏ دَرَأنَا لِجَهَنْمَ كَثِيراً مّنَ الْجِنّ 
وَالإنس لَهُمْ قُلوبٌ لا يَفمَهُونَ بها وَلَهُمْ أعَيْنْ ل ُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانَ لا يَسْمَعُونَ بها أوْلَنِكَ كَالأنْعَامٍ 
بل هُمْ أَضَّلٌ أَوْلَبِكَ هُمْ الْعَافلُونَ )الأعراف179 وقال وَمَئَلَ الِينَ كفَرُوأً كمتلٍ الذي يَنْعِقَ بمَا لا 
يَْمَعْ إلا دُعَاءِ وَنِدَاء صُمٌّ بُكُمْ عُمْيّ فَهُمْ لآ يَعْقِلُونَ ) البقرة171 وقال عن المنافقين (صْدٌ بكُمٌ عْمىٌ 
فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ ) البقرة18 ومن الناس من يقول لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق جعلواً صما 
بكما عمليا أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق صاروا كالصم العمى البكم وليس كذلك بل 
نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت كما قال الله تعالى ! فَإِنّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلكِن تَعْمَى الْقلُوبُ 
الَّتِي في الصُّدُورٍ الحج46 والقلب هو الملك والأعضاء جنوده واذا صلح صلح سائر الجسد 
واذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه 
بعض الفقه لم يفقه فقها تاما فان الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب محبة المحبوب وبغض المكروه 
فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا فجاز نفيه لأن ما لم يتم ينفى كقوله للذى أساء فى 
صلاته صل فانك لم تصل فنفى الايمان حيث نفى من هذا الباب وقد جمع الله بين وصفهم بوجل 
القلب اذا ذكر وبزيادة الايمان اذا سمعوا آياته قال الضحاك زادتهم يقينا وقال الربيع بن أنس خشية 
وعن ابن عباس تصديقا ' 


يثاب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها ابتغاء وجه ربه 


أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها كلها أمور وجودية أنعم الله بها عليه وحصلت 
بمشيئة الله ورحمته وحكمته وقدرته وخلقه ليس في الحسنات أمر عدمي غير مضاف إلى الله بل كلها 
أمر وجودي وكل موجود وحادث فالله هو الذي يحدثه وذلك أن الحسنات إما فعل مأمور به أو 
ترك منهي عنه والترك أمر وجودي فترك الإنسان لما نهى عنه ومعرفته بأنه ذنب قبيح وبأنه سبب 
للعذاب وبغضه وكراهته له ومنع نفسه منه إذا هويته واشتهيته وطلبته كل هذه أمور وجودية كما أن 
عدر فكه واخ اللسيدات #العذل و الضيدق :حسدة وفعلة لها أأبرر بوحودية ' يوليذا انما يقاب الانسات 
على فعل الحسنات إذا فعلها محبا لها بنية وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه وطاعة لله ولرسوله ويثاب 
على ترك السيئات إذا تركها بالكراهة لها والامتناع منها قال تعالى إوَأَنْسْكَِنّكُمْ الأرْضَ من بَعْدِهِمْ 
ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ) إبراهيم14 وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص:19- 30 
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كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يلقى في النار ' 


لطائف لغوية 
1- قال تعالى ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوأْ نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إذْ أنجَاكم مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ 


سَُوء ءَ الْعَذَاب وَيُدَبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي ذَلِكُم بَلاء مّن رَبّكُمْ عَظيمٌ ) إبراهيم6 وفرعون 
اسم لمن يملك مصر من القبط وهو اسم جنس كقيصر وكسري والنجاشي ونحو ذلك * 


2-قال تعالى ! وَإِذْ كَالَ مُوسَى لِقَوْمِه الْكُرُوا نِْمَة الله عَلَيْكُمْ ِذَ أَنجَاكُم م كن آل فِرَعوْن وتوكوتكة 
مُوة الْعَذَابِ وَيُدَبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مّن رَبَّكُمْ عَظِيمٌ ) إيراهيم6 آل فلان 
إذا أطلق فى الكتاب والسنة دخل فيه فلان كما في قوله [إِنَّاللَهَ اصْطفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِيْرَاهِيمَ وَآلَ 
عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ )آل عمران33 وقوله ١‏ إلا آل لوط نَجَيْنَاهُم بِسّحَرٍ ) القمر34 وقوله ( 
أَدُخْلُوا آل فر عَوْنَ أَشَْد الععذاب ) غافر46 وقوله إِسَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ) الصافات130 ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبى أوفى 2 وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى 
( رَحْمَتُ الله وَبَرَكَانهُ عَلَيكُمْ أفل الْبَيْتِ ) هود73 فإن إبراهيم داخل فيهم وكذلك قوله من سره ان 
يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل الله صل على محمد النبى الحديث وسبب 
ذلك أن لفظ الآل أصله أول تحركت الواو وإنفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل آل ومثله باب وناب 
وفى الأفعال قال وعاد ونحو ذلك ومن قال أصله أهل فقلبت الهاء الفا فقد غلط فإنه قال مالا دليل عليه 
وإدعى القلب الشاذ بغير حجة مع مخالفته للأصل وأيضا فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد 
وإلى غير المعظم كما يقولون أهل البيت وأهل المدينة واهل الفقير وأهل المسكين وإما الآل فإنما 
يضاف الفط من قاد: أن يؤول غيره أو يسوسه فيكون مآله إليه ومنه الإيالة وهى السياسة فال 
الشخص هم من يؤوله ويؤول إليه ويرجع إليه ونفسه هى أول وأولى من يسوسه ويؤول إليه فلهذا 
كان لفظ ال فلان متناولا له ولا يقال هو مختص به بل يتناوله ويتناول من يؤوله 


3-قال تعالى | قَالَتْ رُسْلْهُمْ أفي الله شك فَاطِر السسّمَاوَات وَالأَرْض يَدْعُوكُمْ ِيَغفِرَ لَكُم مّن ذُنُوِكُم 
وَيُوَخْرَكُمْ إلى أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوأ إِنْ نتم إلا بَسَرٌ مَتلَنَا نْرِيدُونَ أن تَصْدُونَا عَمّا كَانَ يَعْبْدُ آبَآؤْنَا فَأنُونَا 
بسْلطانٍ مُبِينٍ (10], قَالَتْ لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن نَحْنُ إلا بَسَرٌ مَتلَكُمْ وَلَكِنَّ الله يَمْنُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه 

ل ري سل ا 11 


'الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 53 


”قاعدة في المحبة ج: 1 ص: 46 
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تتلطفا في كاه يها كاترا به نكا قوق الروء 35 وقوله: .859161 الاين لطن 
الأعراف71 وقال ابن عباس معان ات التران حو انيه ذكره البخارى فى صحيحه 


4-قال تعالى ! قَالْتْ رُسْلْهُمْ أفي الله شك فَاطِرٍ السّمَاوَات وَالأَرْض يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لكُم مّن ذُنُوبكُمْ 

وَيُوَخْرَكُمْ إلى أجل مُسَمَّى قَالُوأ ِنْ نتم إلا بَشْرٌ مُتْلَنَا نُرِيدُونَ أن تَصَدُونَا عَمّا كَانَ يَْبْدُ آبَآؤْنَا فَنُونَا 

ِسْلْطَانٍ مُبِينٍِ ) إبراهيم10 فالذنوب المعصية والمعصية تضبيع الفرائض وانتهاك المحارم وهو 
مخالفة الأمر والنهي” 


5-قال تعالى ! قَالَتْ لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن نَحْنُ إلا بَشْرٌ مَتْلَكُمْ وَلَكِنَّ الله يَمْنُ عَلَى مَن يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا 
لالن الا وتان درون لوطي لوكي اللزبارن | إبراعرو ا 
فإن الإذن نوعان إذن لمعنى المشيئة والخلق وإذن بمعنى الإباحة والإجازة 3 


'مجموع الفتاوى ج: 9 ص: 42 و مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 316 و الاستقامة ج: 1 ص: 22 
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ابراهيم8 23-1 


و 


مَل الَذِينَ كفرُوأ بر 


م أغماذ وى 0-0 به الر 9 فى يو ا اميد 


و 2 جم 


جميعا فق العفاء انين إمنتفيروأ إن كنا 1 عا هل أ ا 


ألأعمال الباطلة التى لا ثواب فيها 

قال تعالى مَتَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا برَبّهِمْ أعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشتَدّتْ بِهِ الرّيحُ في يَوْمِ عَاصفٍ لا يَقْدرُونَ 
مِمًا كُسَبُوأ عَلَي شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلال الْبَعِيدْ (18) أَلمْ تَرَ أنَّ الله خَلَقَ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بالحقّ إن 
يَشَأ يُدْهِبِكُمْ وَيَأتِ بِحَلْقٍ جَدِيدٍ (19) وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعزيز (20) إبراهيم8 1 -20 كل من عبد عبادة 
نهى عنها ولم يعلم بالنهى لكن هى من جنس المأمور به مثل من صلى فى أوقات النهى وبلغه الأمر 
العام بالصلاة ولم يبلغه النهى أو تمسك بدليل خاص مرجوح مثل صلاة جماعة من السلف ركعتين 
بعد العصر لأن النبى صلاهما ومثل صلاة رويت فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة كالفية نصف 
شعبان وأول رجب وصلاة التسبيح كما جوزها ابن المبارك وغير ذلك فانها اذا دخلت فى عموم 
استحباب الصلاة ولم يبلغه ما يوجب النهى أثيب على ذلك وان كان فيها نهى من وجه لم يعلم بكونها 
بدعة تتخذ شعارا ويجتمع عليها كل عام فهو مثل أن يحدث صلاة سادسه ولهذا لو أراد أن يصلى مثل 
هذه الصلاة بلا حديث لم يكن له ذلك لكن لما روى الحديث اعتقد أنه صحيح فغلط فى ذلك فهذا يغفر 
له خطؤه ويثاب على جنس المشروع وكذلك من صام يوم العيد ولم يعلم بالنهى بخلاف ما لم يشرع 
جنسه مثل الشرك فان هذا لا ثواب فيه وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة كما قال 
تعالى | وَمَا كُنَا مُعَدَبِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَسُولاً ) الإسراء15 لكنه وإن كان لا يعذب فان هذا لا يثاب بل 
هذا كما قال تعالى (ِوَقَدِسْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاُ هبَاء مّنثُوراً الفرقان23 قال ابن 
المبارك هي الأعمال التي عملت لغير الله وقال مجاهد هي الأعمال التي لم تقبل وقال تعالى (مثَلُ 
الَّذِينَ كَفَرُوأ بِرَبّهِمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَتْ به الرّيحُ ؟ إبراهيم18 الآية فهؤلاء أعمالهم باطلة لا 
ثواب فيها وإذا نهاهم الرسول عنها فلم ينتهوا عوقبوا فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسول وأما 
بطلانها في نفسها فلانها غير مأمور بها فكل عبادة غير مأمور بها فلا بد أن ينهى عنها ثم إن علم 
أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب فان لم يعلم لم يستحق العقاب وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت 
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من جنس المشروع فانه يثاب عليها وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به 
لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به ! 


من عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته خاسرة 

قال تعالى (ِالَّذِينَ قال لَهُمْ الام إِنَّ النَاسَ قد جَمَعْوأ كم فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمانا وََالُوا حَسْينَا لله 
وَنِعْمَ الوكيك (173) فَانقلبُوأً يِعْمَةَ مّنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ م منُوءٌ وَاتَبَعُو رضْوَان الله وَالَهُ ُو فَضْلٍ 

عَظِيم (174) إِنَّمَا ذَلِكُمْ التَيْطَانُ يُخَوفُ أُوْلِيَاءهُ قل تَخَافُوَهُمْ وَخَافُونٍ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ(175)آل 
عمران173 -175 فنهي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم بخوفه وخوفه يوجب فعل 
ما أمر به وترك ما نهى عنه والإستغفار من الذنوب وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداد فلهذا 
قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يخافن عبد إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا 
بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ناله بها ما ناله كما فى الأثر يقول الله أنا الله مالك الملوك 
قلوب الملوك ونواصيهم بيدى من اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا 
تشتغلوا بسب الملوك وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا 
يرجون عبد إلا ربه فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر ولا يأتى بالحسنات إلا الله ولا يذهب 
السيئات إلا الله (وَِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بضُرٌ فلآ كَاشِف لَه إل هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ قل رََدَ لِقَضْلِهِ 
1يونس107 إِمَا يَفتح اللَّهُ لئاس من رَّحْمَة فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قلا مُرْسِلَ لَّهُ مِن بَعْدِهِ ) 
فاطر2 والرجاء مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة 
والتوكل لا يجوز إلا على الله كما قال تعالى ١‏ وَعَلَى الله فتَوَكَلُوأ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) المائدة23 
وقال وَعَلَى الله فَلَيتوَكٌلٍ الْمتَوَكُلُونَ ) إبراهيم12. وقال تعالى (إن يَنِصُرْكُمُ اللّهُ فلآ غَالِبٍ لَكُمْ وَإن 
يَخْدلكُمْ قَمَن ذَا الذي يَنِصُرُكُم من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فلَيتوَكٌلِ الْمُؤْمِنُونَ آل عمران160 وقال تعالي 
إوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَأ مَا آنَاهُمُاللَهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حََبْنَا الَهُ سَيوْتِينَا لله من فَضْلِه وَرَسُولَة إِنَا إِلَى الله 
رَاعْبُونَ ) التوبة59 وقال تعالى الّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّامنُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوأً لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ 
إِيمَاناً وَكَالُواً حَسْبْنَا الَّهُ وَنِعْمَ هُمَ الْوَكيلٌ ) الانفال173 فهؤلاء قالوا حسبنا الله أى كافينا الله فى دفع البلاء 
وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا فى جلب النعماء فهو سبحانه كاف عبده فى إزالة الشر وفى إنالة 
الخير أليس الله بكاف عبده ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم ِمَتَلُ الّذِينَ انَحَذوا 
مِن دُون الله أوْلِيَاء كَمَتَلِ العََكَبُوت انّحَدْتْ بَيْتا وَإِنّ أَؤهَنَ البْيُوت لَبَيِت الْعَنكَبُوت لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 

) العنكبوت1 4 ( وَانَحَذُوا من دون الله آلِهَة لَيكُوُوا لَهُمْ عِزَاً(81) كَلَا سَيَكْفْرُونَ بعِبَادَتِهم 
وَيَكُونُونَ عَلَيْهمْ ضِدّاً!82) مريم 81 -82 ( وَمَن يُشْرِكٌ باللَه فكأنَمَا خَرّ مِنَ السّماء فَتَخْطْفَهُ الطَيْرٌ أو 
تَهُوي به الرّيحٌ في مَكَانٍ سَّحِيقٍ ) الحج1 3 لأ تَجْعَل مَعَ الله إلهاً آحَرَ فَتَفعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولا 
]الإسراء22 وقال الخليل ١‏ فَابْتَعُْوا عِندَ اللَّهِ الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشَكُرُوا َه إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ 
] العنكبوت17 فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت 3ت صفقته خاسرة قال الله تعالى 
وَالّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعّة يَحْسَبُهُ الظّمْآن مَاء حَنَّى إِذَا جَاءهُ لم يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الله عِندَُ 
فَوَفَاهُ حِسَابَةُ وَاَهُ سَرِيعْ الْحِسّاب ) النور39 وقال تعالى (مَكَلُ الَّذِينَ كَفْرُوأ بِرَبّهِمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ 
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اشَدَتْ به الريحُ في يَوْمِ عَاصف لا يَْدِرُونَ مما كَسَبُواً عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلال الْبَعيدُ (18) لم 
َرَ أنَّ الله خَلقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضنَ بالْحق إن يشا يُدْهِيُْْ وَيَأتِ بِخَلق جَدِيدٍ (19) وما ذَلِكَ على الله 
بعزيز (20) إبراهيم20-18! 


حبوط الأعمال الصالحة بزوال الإيمان بالله ورسوله 


0 كلل الدين كتذرا ياكية أغدائة كرعار الأتلت رد اليه في أن عاسف ١‏ لوت 
يَشَأ يُدْهِبْكُمْ وَيَأتِ بِخَلّق جَدِيدٍ (19) وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعزِيز (20) إبراهيم8 1 2200000 أن الحق 
نوعان حق موجود وبه يتعلق الخبر الصادق وحق مقصود وبه يتعلق الأمر الحكيم والعمل الصالح 
وضد الحق الباطل ومن الباطل الثانى قول النبى كل لهو يلهو الرجل به فهو باطل إلارميه بقوسه 

وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فانهن من الحق والحق الموجود إذا أخبر عنه بخلافه كان كذبا 
وبمؤلاء لا يميز ودين الحق والباطل بين التق الفوحود الذى ينيعى اعتقاده والباطل المعدوم الذئ 
ينبغى نفيه فى الخبر عنهما ولا بين الحق المقصود الذى ينبغى اعتماده والباطل الذى ينبغى إجتنابه 

بل بتصدون مافوده و امكنهدهنوسا ٠"‏ واضبدق الحق الموجرة هنا أخور الد يو جودة و الخير الحن 
المقصود ما أمر الله به وإن شئت قلت أصدق خبر عن الحق الموجود خبر الله وخير أمر بالحق 
المقصود أمر الله والإيمان يجمع هذين الأصلين تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وإذا قرن بينهما 
قيل إإنّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوأً الصّالِحَاتِ ) البقرة277 والعمل خير من القول كما قال الحسن 
البصرى ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل 7 


أرسل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا 

إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم 

وأنزل عليه كتاب أنزله ليخرج الناس مر الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم به إلى صراط 

مستقيم صراط الذي له ما في السموات وما في الأرض وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وهو دين الله الذي بعث به الرسل قبله3 


جو اك كا د ب وات لوعي ام الرسول 
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صَلَلت فَإِنَمَا أَضِلٌ عَلَى تَفْسِي وَإِنِ اهتَدْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيّ رَبّي إِنهُ سَمِيعٌ قريب ) سبأ50 وتفرير 
الحجة فى القرآن بالرسل كثير كقوله إرّسْلاً مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْد 
الرّسْلٍ وَكَانَ اللَّهُ عَزيزاً حَكيماً ) النساء165 .ولما كان اصل العلم.و الهدن هو الإيمان بالرسالة 
المتشمكة لالكتاب:والحكمة كار ذكزة .طويق الهداية بالزسالة الثن هي القران وها احاءت يه الزسل 
كثيرا جدا وكذلك ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن كقوله | هُدَى 
َلْمتّقِينَ (2) الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالعَيِبِ (3) البقرة 3-1 ثم ذم الذين كفروا والذين نافقوا وقوله 
(وَالْعَصْرٍ (1) إِنَّ الإِنسَانَ لَفي خُسْرٍ(2) إِلّا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بالْحَقٌّ 
وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرٍ(3) العصر1 -3 وقوله ١‏ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أسْفَلَ سَافلِينَ !15 إِلّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَات فَلَْهُمْ أخْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ(6) التين 6-5 فحكم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها 
بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين الصالحين وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان 
وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء الله من الآيات حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا 
اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته رسالته وربط السعادة مع إصلاح العمل به فى مثل 
قوله إِوَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةً وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأَولَئِكَ كَانَ سَعْيْهُم مَشْكُوراً ) الإسراء19 
وأحبط الأعمال الصالحة بزواله فى مثل قوله تعالى تل الِّينَ كفرُوأ رَبَهمْ أعْمَالهمْ كرَمَادٍ اشتَدَتْ 
به الرّيحُ في يَوْم عَاصِفٍ لآ يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوأ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضّلال الْبَعِيدُ (18) ألْمْ ب تَرَ أنَّ الله 
خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض بالْحقّ إن يَشَأْ يُدْهِنِكُمْ وَيَأتِ بخَلَّقٍ جَدِيدِ (19) وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعزيز (20) 
إبراهيم20-18 ! 


التقيد الباطل المنموم فهو قبول قول الغير بلا حجة قال الله تعالى _ (وَإِذَا قيل لَهُمُ انَبِعْو 
. أنرَل الله قاُوأ بل تنَعْ ما ْنَا عَليهِ آباءنا أوََوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقلُونَ : شنا ول يدون )البقرة70] 
فى البقرة وف المائدة وفى لقمان وَإِذًا قل لَهُمْ انبعُوا ما أنرَلَ الّهُ الوا بَلَ تَتَّعُ ما وَجَذنَا عليه آبَاءنا 
ولو كَانَ الشيِطانٌ يَدْعُوهُمْ م إلى عَذَابِ السنّعير )لقمان221 وفي الزخرف قال أَوَلوْ جنتكُم أَهدَى 
متا وكطة كله ود وفى الصافات | إِنَّهُمْ َو آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ عَلَى 
آنَارِهِمْ يْهْرَعُونَ 170 الصافات 70-69 وقال [يَوْمَ تكلب وْجُوَهْهُمْ في النَارٍ يقُولُونَ يَا لَيِتَنَا أَطَعْنًا 
اله وَأَطْعْنَا الرَسُولًا (66) وَقَالُوا رَبَنا نا أَطْعْنَا سَادََنا وَكُبَرَاءنَا فَآضَلُّونَا السّبيلا(67) الأحزاب66 - 
7 وقال د تبَرَا الَّذِينَ اْبعُوأ مِنَ الَّذِينَ اَبَعُواوَرَأَوأ الْعَدَابَ وَتَقَطْعَتْ بِهِمُ الأسْبَابُ ) البقرة166 
وقال |[ فَيَقُولَ الضَعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا ُنا لَُمْ تبَعا فََلْ أنثم مُغْنُونَ عَنّا تصيبا مّنَ انار 
غافر 47 .وفى الآيه الأخرى ! فَهَلْ أنثم مُعْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ الله من شَيْءٍ ؟ إبراهيم 1 2 وقال 
إلِيَحْمِلُوأ أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَِ وَمِنْ أَوْرَارٍ الّذِينَ يُضِلُونَهُم بِعَيْرٍ عِلْم ]النحل25 فهذا 
الاتباع والتقليد الذى ذمه الله هو اتباع الهوى اما للعادة والنسب كاتباع الآباء وأما للرئاسة كاتباع الا 
كابر والسادة والمتكبرين فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده أو ذي سلطانه وهذا يكون لمن لم يستقل 
بنفسه وهو الصغير فان دينه دين أمه فان فقدت فدين ملكه وأبيه فان فقدت كاللقيط فدين المتولى عليه 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 5 


60 


وهو أهل البلد الذي هو فيه فأما إذا بلغ وأعرب لسانه فاما شاكرا وإما كفورا وقد بين الله أن 
الواجب الاعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على رسله فانهم حجة الله التى أعذر بها إلى 
خلقه والكلام فى التقليد فى شيئين فى كونه حقا أو باطلا من جهة الدلالة وفي كونه مشروعا أو 
غير مشروع من جهة الحكم أما الأول فان التقليد المذكور لا يفيد علما فان المقلد يجوز أن يكون 

مقلده مصيبا ويجوز أن يكون مخطنا وهو لا يعلم أمصيب هو أم مخطىء فلا تحصل له ثقة ولا 
طمأنينة فان علم ان مقلده مصيب كتقليد الرسول أو أهل الاجماع فقد قلده بحجة وهو العلم بأنه عالم 
وليس هو التقليد المذكور وهذا التقليد واجب للعلم بأن الرسول معصوم وأهل الاجماع معصومون 
وأما تقليد العالم حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن كخبر الواحد والقياس لأن 
المقلد يغلب على ظنه إصابه العالم المجتهد كما يغلب على ظنه صدق المخبر لكن بين اتباع الراوى 
والرأى فرق يذكر إن شاء الله فى موضوع آخر2 فان اتباع الراوي واجب لأنه انفرد بعلم ما أخبر 
به بخلاف الرأى فانه يمكن أن يعلم من حيث علم ولأن غلط الرواية بعيد فان ضبطها سهل لهذا نقل 
الخبر مع إمكان مراجعه المخبر عنه ولا يجوز قبول المعنى مع إمكان معرفة الدليلك2 وأما العرف 
الأول فمتفق عليه بين أهل العلم ولهذا يوجبون اتباع الخبر ولا يوجب أحد تقليد العالم على من أمكنه 
الاستدلال وإنما يختلفون في جوازه لأنه يمكنه أن يعلم من حيث علم فهذه جمله وأما تفصيلها فنقول 
الناس فى الاستدلال والتقليد على طرفى نقيض منهم من يوجب الاستدلال حتى فى المسائل الدقيقه 
أصولها وفروعها على كل أحد ومنهم من يحرم الاستدلال فى الدقيق على كل أحد وهذا في الأصول 

والفروع وخيار الأمور أوساطها ' 


الشيطان تارة يحدث وسواس الشر وتارة ينسى الخير 

قد قال صلى الله عليه و سلم إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به 
و هو نوعان خبر و إنشاء فالخبر إما عن ماض و إما عن مستقبل فالماضي يذكره به و المستقبل 
يحدثه بأن يفعل هو أمورا أو أن أمورا ستكون بقدر الله أو فعل غيره فهذه الأماني و المواعيد الكاذبة 
و الإنشاء امر و نهي و إباحة والشيطان تارة يحدث و سواس الشر و تارة ينسي الخير و كان 
ذلك بما يشغله به من حديث النفس قال تعالى في النسيان ( وَِمَا يُنسِينّكَ الشيْطانُ قلا تَفعد بَعْدَ الذُرَى 
مَعَ الْقَوْم الظالمينَ الأنعام 68 و قال فتى موسى فَِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أنسّانية إلا الشيْطانٌ أن 
أَذْكْرَهُ الكهف63 وقال تعالى [فَأنسَاة الشيْطانٌ ذَكْرَ رَيّه إيوسف42 و ثبت في الصحيحين 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان و له ضراط حتى لا يسمع 
التأذين فإذا قضي التأذين أقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء 
و نفسه فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يذكر حتى يظل الرجل لم يدر كم صلى فالشيطان ذكره 
ليا وه مي بر اص عم رودن نيا 

نسي الأول22 و أما إخباره بما يكون فى المستقبل من المواعيد و الأماني فكقوله (ِوَكَالَ 
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التَيْطانُ لَمَا قُضِيَ الأَمْرُ إنَّ لله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَّ وَوَعَدَكُمْ َأخْلفنكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم من سُلْطَانٍ 
إلأ أن دَعَوْنُكُمْ قَاسْتَجَبْتُمْ ِي قلا تَلُومُونِي وَلُومُوأ أَنفَْكُم) إبراهيم22 و فى هذه الآية أمره و 
وعده و قال تعالى | وَمَن يَتَخَذْ الشيْطانَ وَلِيَاَ مّن دون الله فَقَدْ خَسِرَ خُمْرَاناً مُبيناً(119) يَعَذْهُمْ 
وَيُمَنَيهمْ وَمَا يَعَدُهُمْ الشَيْطانُ إلا غُرُوراً (120) أُوْلَِكَ مَأَوَاهُمْ جَهَنُمْ وَل يَجِدُونَ عَنْهَا 
مَحِيصاً! 121 النساء 121-119 ! 


فان الشيطان يخيل للانسان الأمور بخلاف ما هى عليه 2 


سا يلس سي 


2 هم تين (40) الجر 39 -40 وهو أن 0 بالشر الذي يضرهم لجع 0 تعالى 
إوَقَالَ الشيِطانُ لما قُضِي الأمرٌ إِنَّ لله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدنكُمْفَأخلفنكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم من 
سُلْطَانٍ إلا أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي قلا تَلُومُونِي وَلُومُوأ أَنفْسَكُم ما أَنَاْ بمُصْرِخِكُم وَمَا أَنتُمْ بمُصْرخيّ 
إِنّي كَفَرْت بِمَا أَشرَكْتُمُونِ من قَبْل إِنّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) إبراهيم22 3 
الذنوب من الشرك فإنها طاعة للشيطان 
أن اعمال البر داخلة فى التوحيد فإن عبادة الله بما أمر به كما قال إبَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ بِلَهِ وَهْوَ 
مُحْسِنٌ ؟ البقرة 112 الآية وقال تعالى أَلَمْ تر كَيْفَ ضَرَب اللَّهُ مَئَلاَ كَلِمَةَ طَيْبَةَ) إبراهيم24الآية 
فالكلمة الطيبة التوحيد وهى كالشجرة والأعمال ثمارها فى كل وقت وكذلك السيئة هى العمل لغير 
الله وهذا هو الشرك فإن الإنسان حارث همام لابد له من عمل ولا بد له من مقصود يعمل لأجله وأن 
عمل مواعيرة كير حرك م م ع سي د | إلى كفرت يما 
]يس 60 الآية وفى الحديث. .وش الشيظان :وشركه لكن إذا كان موحدا وفعل يعن الذنوي 
نقص توحيده كما قال2 لا يزنى الزانى إلخ ومن ليس بمؤمن فليس بمخلص وفى الحديث 
تعس عبدالدينار إلخ وحديث أبى بكر قل اللهم إنى أعوذ بك أن اشرك بك شيئا وأنا أعلم إلخ 
لكن إذا لم يعدل بالله غيره فيحبه مثل حب الله بل الله أحب إليه وأخوف عنده وأرجى من كل مخلوق 
فقد أخلص من الشرك الأكبر 4 
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قال تعالى كاك ليطا لجا في الخو إن للد وحتكم وخذ الحق ورعطكر فلخفكر وها كلق زم 
عَيكُم مّن سلَطَانٍ ِلآ أن دَعَوْتُكُمْ فَاستجَيُْمْ ِي قلا تَلومُوني وَلُومُوا أنفسَكُم مّا أن بِمْصْرِخِكُمْ وَمَا أننّم 


كايا تا كردن للفرم شبعية من شعي الفاق ثم يتزي الئه جلرهءوك يون على كليه بسصو يني 
يوجب النفاق ويدفعه الله عنه والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التى يضيق بها 
كبنوه كنا قالت الستحايةيا رسزل اند ام احذدا لبحد فى تسا ها لذن يكن مق الجماء الى لطن 
أحب اليةهن أن يتكلم به فقال. -ذاك«صريح الأيمان.. .وفى رواية مايتماظم ان يتكلريه قال 
الحم بل الدئ' ررق كيده الى الويفيوسية"  .‏ أى حصيو هذا الدبو اسمخ هذه الكزاجة العظيية لهوخقىه 
عن القلب هو من صريح الايمان كالمجاهد الذى جاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد و 
الصريح الخالص كاللبن الصريح وانما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها 
فخلص الايمان فصار صريحا ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس فمن الناس من يجيبها فصير 
كافرا أو منافقا ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها الا اذا طلب الدين فإما أن 
يصير مؤمنا واما أن يصير منافقا ولهذا يعرض للناس من الوساوس فى الصلاة ما لا يعرض لهم اذا 
لم يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الانابة الى ربه والتقرب اليه والاتصال به فلهذا 
يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة 
ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم لانه لم يسلك شرع 
الله ومنهاجه بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن ذكر ربه وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين 
الى ربهم بالعلم والعبادة فانه عدوهم يطلب صدهم عن الله قال تعالى (إنَّ التتّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَْدُوهُ 
عَدُوَا. ] فاطر6ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فان قراءة القرآن على 
الوجه المأمور به تورث القلب الايمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء وقال تعالى إِوَتْتَرّلُ مِنَ 
الفْرْآنِ مَا هْوَ شِفَاء وَرَحْمَةُ للمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَالِمِينَ آلا خَسَاراً ) الإسراء82 وقال تعالى (هَذَا 
يان لاس وَهُدَى وَمَوْعِظَة لَلْمُتَّقِينَ ]آل عمران138 وقال تعالى ١‏ هُدَى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة2 وقال 
تعالى | فَأمًا الَّذِينَ آمَنُوأْ فَرَادنُهُمْ إيمَاناً ‏ التوبة124 وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه فالشيطان 
يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن فأمر الله القارئ اذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال 
تعالى !قدا قَرَأتَ الْقرْآنَ فَاسْتَعِدْ لله مِنَ الشيْطانِ الرّجِيم (98) إِنَّهُ ليس لَه سلْطانٌ عَلَى الَذِينَ آمئُوأ 
وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ (99) إِنَّمَا سْلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتََأَوْنَهُ وَالَذِينَ هُم به مُشرِكُونَ (100) النحل98- 
(100 فان: المسقعية الله مستحير يه لاهن ف اليه مستفيت يذامن الشيطان فالعائد يغيره مستجين يد قاذا 
عاذ العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه ولذلك قال الله تعالى 
ادقع بالَّنِي هي أَحْسَنٌ فِإذَا الَّذِي بَْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ كَأنَهُ وَلِّ حَمِيمٌ!34) وَمَا يلاها إلا الَذِينَ صَبَرُوا 
وَمَا يُلَقَاهَا إلا نُو حَظ عَظِيمِ [35) وَإِمّا يَرَعَنَّكَ مِنَ الشَيْطَانٍ تَرْغعْ فَامْتعدْ لله إِنُّ هوَ المسّميغ 
الْعَلِيمُْ[36) فصلت34 -36 وفى الصحيحين عن النبى أنه قال 9 انى لأعلم كلمة لو قالها لذهب 
عنه ما يد أغوذ بالله من الشيظان الرحيم. .قآمر سيحانه بالاستعاذة عند طلب العيد الخين اثلا 
يعوقه الشيطان عنه وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات وعندما يأمره 
الشيطان بالسيئات ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم 2لا يزال الشيطان يأتى أحدكم فيقول من 
خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته فأمر بالاستعاذة 
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عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه من خير كما يفعل العدو مع عدوه وكلما كان 
الإنسان أعظم رغبة فى العلم والعبادة واقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى 
ورغبته وإرادته فى ذلك أتم كان ما يحصل له أن سلمه الله من الشيطان أعظم وكان ما يفتتن به إن 
تمكن منه الشيطان أعظم ولهذا قال الشعبى كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم 
خيارهم وأهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل وذلك ان كل أمة غير المسلمين فهم 
ضالون وانما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم والمسلمون على هدى وانما يتبين الهدى بعلمائهم 
فعلماؤهم خيارهم وكذلك أهل السنة ائمتهم خيار الآمة وأئمة أهل البدع اضر على الآمة من أهل 
الذنوب ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة وأولتك لهم 
نهمة فى العلم والعبادة فصار يعرض لهم من الوساوس التى تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما 
لا يعرض لغيرهم ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى وينابيع العلم كما قال 
إين مسعود لأصحابه كونوا ينابيع العلم مصابيح الحكمة سرج الليل جدد القلوب احلاس البيوت خلقان 
الثياب تعرفون فى أهل السماء وتخفون على أهل الأرض ' 


الهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل 


قال تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهِرَة عَلَى الدّينِ كُلّهِ ) التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله [ِوَأَدْخْلَ الَّذِينَ آمَنُوْ وَعَمِلُوأً الصَّالِحَات ) إبراهيم23 2 


أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود 
إيسان القلب الواحبامع عدم جميغ أعمال الجوارح بل نتى تقضيث الأعمال الظاهرة كان انقص 
الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث 
ول لسوت لس ركد 58 
كقوله من كان دوا ميته وول وجنريل ميكل ) الكرةة0 وقول وإ أذ من 
النَّبِيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن توح وَإِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمَ الأحزاب7 وقوله إوَالَذِينَ 
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آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بمَا نُزّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبّهمْ 1محمد2 فخص الإيمان 
بما نزل على محمد بعد قوله (وَالّذِينَ آمَنُوا إمحمد2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من 
المؤمنين وقوله [حَافظوا عَلَى الصّلّوَاتِ والصّلاة الْوْسْطَى وَفُومُواً لله قَانتِينَ البقرة238 وقوله 
[وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيؤْتُوا الزَكَاة ] البينة5 / 
والصلاة والزكاة من العبادة فقوله آمَنُوأ وَعَمِلُواَ الصَّالِحَاتِ ) البقرة277 كقوله وَمَا أَمِرُوا إلا 
ِيَعْبُْوا الله مُخْلِصِينَ لَه الذينَ حُنََاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الزّكَاة ] البينة5 فإنه قصد أولا 
أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 
الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف 
عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب 
ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن 
صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه 
ذكرت لتلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان 
ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا 
لمن أمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن 
الصادق فى قوله امنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم 
1 


العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه 

قال على أواتحك الّذِينَ نوا وَعمِلوأ الصّالحَات جَنَّاتَ تجري من تَحْتهًا الأنْهَان خَالدِينَ فيها بِإِذْنٍ 
رَبّهِمْ تَحِيُّهُمْ فيهًا سَلامٌ ) إبراهيم23 أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر 
وكلاهما مستلزم للباطن و المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج 
أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم 
العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن 

العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و 
التحقيق أنه تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن 
الإيمان بالإسلام كان مسمى الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا 
قرن الإيمان بالعمل كما فى قوله إوَالَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأ الصّالِحَات )البقرة825 فقد يقال إسم 
الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على 
العام وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي 
إسماعيل الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما 
فى القلب والعمل يصدق القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما 
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يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 


لطائف لغوية 
1 -قوله تعالى مَئَلُ الَِّينَ كفَرُوأ بِرَبّهِمْ أعْمَالَهُمْ كَرَمَادٍ اشتَدّتْ به الرّيحُ في يَوْمِ عَاصِف لا يَفْدِرُونَ 
مِمّا كَسَبُوأ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضّلالُ الْبَعِيد ؟ إبراهيم18 فهم في هذه الحال لا يقدرون مما كسبوا 
على شيء فدل على أنهم فى غير هذا يقدرون على ما كسبوا و كذلك غيرهم يقدر على ما كسب 
فالمراد بالمكسوب المال المكسوب 2 


0 قال تعالى مَتَلُ الّذِينَ كََرُوأ برَبّهِمْ أعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشدَتْ به الرّيحُ في يَوْمِ عَاصفٍ ل يَقْدِرُونَ 
مِمّا كُسَبُواً عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هْوَ الضّلال الْبَعِيدُ ) إبراهيم18 أن الكسب هو الفعل الذى يعود على 

فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ١‏ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَْ ) البقرة286 فبين سبحانه 
أن كسب النفس لها أو عليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك 3 


3 قال تعالى مَئَلُ الِّينَ كفَرُوأ برَبَّهمْ أعْمَالَهُمْ كَرَمَادٍ اشتَدّتْ به الرّيحُ في يَوْم عَاصِف لا يَفْدرُونَ 
هيكا كُسَيوا علي شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ ! إبراهيم18 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن 
يكون معذبا كقوله (إِنَهُمْ آلقَوْا آَبَاءَهُمْ ضَالْينَ (169 فَهُمْ عَلَى آنَارِهِمْ يُمْرَعْونَ (70) وَلَقَد 3 
قبْلهُْ أكثرُ الْأَوَلِينَ (71) الصافات69 -71 وقوله ‏ إوَكَالُوا ريا نا أَطعْنَا سانا وَكُبرَاءِنا 
َأَصَلُونَا السّبيلا (67) رَبَنَا هم ضعْقيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُم َغناً كبيراً (68) الأحزاب67 -68 وقوله 
فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاي فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 1 طه123 ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَاضَّلٌ 
صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 وفى قوله [غَيرٍ المعصوب عَلْيهِمْ 0 الضَّالَينَ ] الفاتحة7 وقوله 
[إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47 4 
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4- قال تعالى | وَبَرَرُوآ لله جَمِيعاً فقَالَ الضُعَقَاء لِلَّذِينَ اسْتكْبَرُوأ إِنَا كُنَا كم تبَعا قَهَلَ أنثم مُعْنُونَ عَنَا 
مِنْ عَذَّابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوأ لَوْ هَدَانا الله لَهََيَْاكُْ سَوَاء عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أ صَبَرْنَا ما لَنَا مِنِ مُحِيصِ) 
ابراهيم21 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظا الهدى اذا أطلق تناول 
العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله زاهينا 
. الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [ِهْدَى 
َلْمْتَّقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل 
الجنة (٠الْحَمْدُ‏ لَه الّذِي هَدَانَا لِمَدَا 4الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقيم 
] الأنعام87 وكما فى قوله إشاكرا لْأنْعْمه اجْنَيَاهُ وَهَدَاةُ النحل 121 ا اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن 
يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينٍ 
الْحَقَّ ] التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان 
المطلق يدخل فيه هذا وهذا! 


5-قال تعالى( وَبَرَرُوأ بِلّهِ جَمِيعاً فقَالَ الضٌعَفَاء لِلَِّينَ اسْتكْبَرُوأ إِنَا كُنا لَُم تبَعاً فهَل أنثم مُغْنُونَ عَنَا 
ِنْ عَدَاب الله من شَيْءٍ قالُوأ لو هَدانا لَه َهديَاكُمْ سواء عَلَنا أجَِعَْا أم صَرَْا ما لَنَا من مَحيصي) 
قال تعالى( وَبَرَرُو له جميعا فقا امعفاء لين انوا ننم تافهن أنثم مون عن 
ابراهيم21 قيل الصبر حبس النفس عن الجزع يقال صبر و صبرته أنا و منه قوله تعالى 07 
نَفْسَكَ ) الكهف28 و منه الصبرة من الطعام فإنها مجتمعة مكومة و الصبارة الحجارة و صبر الشيء 
غلظه و ضده الجزع و فيه معنى التقطع و التفرق يقال جزع له جزعة من المال أي قطع له قطعة و 
الجزوعة القطعة من الغنم و إجتزعت من الشجر عودا أي إقتطعته و إكتسرته و جزعت الوادي إذا 
قطعته عرضا و الجزع منعطف الوادى و منه الجزع و هو الخرز اليمانى الذي فيه بياض و سواد و 
كذلك جزع البسر تجزيعا إذا أرطب نصفه 3 


7-قال تعالى [وَقَالَ الشَبْطانُ لَمّا قُضِي الأَمْرْ إِنّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَّ وَوَعَددُمْ فَأخْلفتُكُمْ وَمَا كَانَ 
لي عَلَيْكُم من ملْطَانٍ إلا أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي قلا تَلُومُونِي وَلْومُوأ أَنفْسَكُم ما أَنَاْ بِمْصْرِخِكُمْ وَمَا 
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أنثُمْ بمُصْرخيّ إِنّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُْمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) إبراهيم22 والسلطان 
هو الحجة وهو الكتاب المنزل ! 


8 -قال تعالىٍ كه الْذِينَ لكوأ وَعْمِلُواً الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيه 
بِإِذْنٍ رَيّهِمْ تَحِيتْهُمْ فيهًا سَلامٌ ؟ إبراهيم23 فإن الإذن نوعان إذن لمعن المشيئة والخلق وإذن بمعنى 
الإباحة والإجازة 7 


و9-قال تعالى وَأَدَخِلَ الْذِينَ عدوا وكيوا الصّالحَات جَنَّاتَ ؛ تَجْرِي من تَحْتِهًَا الأنْهَا خَالِدِينَ فيهًا 

بإِذْنِ رَبّهِمْ تَحِيَنْهُمْ فيه سَلآمْ ) إبراهيم23 قوله تعالى [تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ ) فيقال النهر 

كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان فى مثل قوله (وَاسْأَلٍ الْقَْيَةَ التي كُنَا 

فيهًا 4يوسف82 وتارة فى المساكن ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر 
أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد به الحال ‏ 3 
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براهيم34-24 


ا 37 5 


لتر ينزي لةملة دا لي شوروطية 4 ملْهَا نَابِتٌ وَفَرْ عُهَا فى 


وينك” ع بَار1331 وَآتَا مّن كل مَا سَالَتْمُوهُ و تَعْدُوأ نَعْمَتَ الله لا 


ثخصوها إن الإنسّان لَظلومْ كَفارٌ 6 


ا طلم 

لش د توْتِي أكُلَهًا :4 حين بإنْنٍ رَبهَا وَيَضْرِبٌ الل لكل للناس 5 0 وَمَثلُ 
َلِمَةِ خَِينَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيئَةِ اجنُدْتْ مِن فَوْقٍ الأَرْض ما لَّهَا من قَرَارِ(26) يُتَبَتْ يُتَبْتْ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ 
النّابت في الْحَيَاة الدّْيَا وَفي الآخرة وَيْضِلُ اللَّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ لل ما يَشَاءُ (27) ابراهيم 27-24 
د لا نر وح مك يري امامت دن 
ولهذا كان لفظ الكلام و الكلمة فى لغة العرب بل وفى لغة غيرهم لا تستعمل الا فى 

المقيد وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو ندائية ان قيل انها قسم ثالث فأما مجرد الانسو أو 
الفعل أو الحرف الذى جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى فى كلام العرب قط كلمة وانما 
تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوى كما سموا بعض الألفاظ فعلا وقسموه الى فعل ماض ومضارع 
وأمر والعرب لم تسم قط اللفظ فعلا بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا اللفظ باسم مدلوله فاللفظ 
الدال على حدوث فعل فى زمن ماض سموه فعلا ماضيا وكذلك سائرها وكذلك حيث وجد فى الكتاب 
امي إن وم 1 و انوا اك ا تي مر 


2000 


اإدراهي 4ه 1 
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الكلمة فى القرآن والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد به الجملة التامة كقول النبي صلى الله 

عليه وسلم كلمتان حفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان ة فى الميزان سبحان الله وبحمده 

ا ا ل ل 

نين كفو المتقلى وكلمة لله بي للق التوي40 0 وير اين كما ائخة 
"' كنًة) الكيف 4 ١‏ 


والكلمة في لغة العرب هي الجملة المفيدة سواء كانت جملة اسمية أو فعلية وهي القول التام وكذلك 
الكلام عندهم هو الجملة التامة قال سيبويه واعلم أنهم يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون به 
ها كان قرلا ولكرن القحاة [صيظتهو | على سم انها سملة الدري كرفا بسموفة كلمة مثل زية 
وعمرو ومثل قعد وذهب وكل حرف جاء لمعنى ليس باسم و لا فعل مثل إن وثم وهل ولعل قال 
تعالى 1 لمق كَبْفتَ حترب اللة علا كلمة عبد كتتكرة ة طْيَةٍ أَصْلْها ابت وَفَرْعْهَا في السماء 
؟ إبراهيم224 وهو قول لا إله إلا الله 2 


الكلمة الطيبة معرفة الرب ومحبته وتوحيده 

و قد قال تعالى .اقم وَجْهكَ لِلذّينٍ حَنيفا فِطْرَة الله التِي قَطرَ النَاسَ عَلَيْها لا يل لِحَلق الله لِك 
الدّينُ الْقيم وَلَكِنَّ َكثّرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَانَُوه وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ 
المشركِينَ(31) الروم30 -31 وو فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال لكر لي 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة إقرءوا إن شئتم [فِطْرَة الله الَّتِي فَطْرَ اناس عَلَيْهَا 
الروهم30 و الفطرة تستلزم معرفة الله و محبته و تخصيصه بأنه أحب الأشياء إلى العبد و هو 
التوحيد و هذا معنى قول لا إله إلا الله كماجاء مفسرا كل مولود يولد على هذه الملة ‏ و 
روى على ملة الإسلام وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن النبى صلى الله عليه و 
سلم قال يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين و حرمت عليهم ما أحللت لهم 
و أمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا فأخبر أنه خلقهم حنفاء و ذلك يتضمن معرفة 
الرب و محبته و توحيده فهذه الثلاثئة تضمنتها الحنيفية و هي معنى قول لا إله إلا الله فإن 
فى هذه الكلمة الطيبة التى هي كشَجَرةٍ طَيّبَة أَصْلْهَا نابت وَفَرْعْهَا في السنّمَاء ] إبراهيم24 فإن الإله 
هو المألوه الذي يستحق أن يكون مألوها و هذا أعظم ما يكون من المحبة و فيها أنه لا إله إلا هو ففيها 


/0 


المعرفة و المحبة و التوحيد و كل مولود يولد على الفطرة و هي الحنيفية التى خلقهم عليها و لكن 


أبواه يفسدان ذلك فيهودانه و ينصرانه و يمجسانه و يشركانه ! 


الشجرة كلما قوي أصلها قويت فروعها 

قال تعالى إوَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَنْصَار )ص45 فوصفهم 
بالقوة فى العمل والبصيرة فى العلم وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر فإن 
المؤمن قوته فى قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق قوته فى جسمه وضعفه فى قلبه فالإيمان لابد 
فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل القول وهذا أصل العمل فيه من هذين 
الأصلين التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل القول وهذا أصل العمل ثم الحب التام مع القدرة 
يستازم حركة اليدن بالقول الظاهن:والغمل الظاهن ضدروزة كما تقده قمن حكل محر د الغلم و التضبديقة 
موجبا لجميع ما يدخل فى مسمي الإيمان وكل ما سمي إيمانا فقد غلط بل لابد من العلم والحب والعلم 
شرط فى محبة المحبوب كما أن الحياة شرط فى العلم لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته 
محبته إن لم يكن بين العالم والمعلوم معنى فى المحب أحب لأجله ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت 
أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم ونفس التصديق 
بوجود الشيء لا ب أ لاطي محيده لكن الله سدانه وينتحق 1191 أن ريحب ورعيد وان ركب لاأجلة سبوا 
والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وطاعته كما فيها معنى يقتضي العلم والتصديق به فمن صدق به 
عا را كر مصاله رسو ل كرحتي رن دي ذلك الحب له ولرسوله2 وإذا 
قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة 
والأعمال الظاهرة فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما فى القلب ولازمه ودليله 
ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما فى القلب فكل منهما يؤثر فى 
ا وه ا و الوح 0 ابم 

طَيَيَة انها عابت عه في البتناء 241 تُوئَي َكُلّهًا كن جين بإذْنِ رَبّهَا (25) إبراهيم24 ١‏ 
وهي كلمة التوحيد والشجرة كلما قوي ي أصلها وعرق وروي قويت فروعها وفروعها أيضا إذا إغتذدت 
بالمطر والريح أثر ذلك فى أصلها- وكذلك الإيمان فى القلب و الإسلام علانية ولما 
كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها كما 
في قوله تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمنُونَ بالله وَاليَوْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاء هم 
أو أَبْنَاءهُمْ أؤ إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الإيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح منْهُ ؟ المجادلة22 
فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله بل نفس الإيمان 

ينافى مودتهم فإذا حصلت الموادة دل ذلك على خلل الإيمان 2 
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كلع خركة مشر خياة القت ب قرو الأ ض قا لها بن رار (26) ونث لله لبي ثرا بول 
الثّابت في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَفي الآخرّة وَيُضِلٌ الله الظالمين وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ 2271 ابراهيم 20/1 


و قال هود ١‏ اعَبْدُوأ الله مَا لَكُم مّنْ لَه غَيْرُهُ إِنْ أَنَُمْ إلا مُفتَرُونَ ] هود50 و إذا كانت إلهية ما 
سوى الله أمرا مختلفا يوجد في الذهن و اللسان لا وجود له فى الأعيان و هو من باب الكذب و 
الإعتقاد الباطل الذي ليس بمطابق و ما عند عابديها من الحب و الخوف و الرجاء لها تابع لذلك 
الإعتقاد الباطل كمن إعتقد فى شخص أنه صادق فصدقه فيما يقول و بنى على إخباره أعمالا كثيرة 
فلما تبين كذبه ظهر فساد تلك الأعمال كأتباع مسلمة و الأسود و غيرهما من أصحاب الزوايا و 
الترهات و ما يشرعونه لأتباعهم مما لم يأذن به الله بخلاف الصادق و الصدق و لهذا كانت كلمة 
التوحيد [ِكَشَجَرةٍ ة طْيّبَةِ َصْلْهَا تَابتٌ وَفَرْعْهَا في السّمَاء ) إبراهيم24 و قال فى كلمة الشرك ( 
كشَجَرَةٍ خَبِيئَة اْتْ من فَوْق الأرْض ما لَهَا من قَرَارٍ ) إبراهيم26 فليس لها أساس ثابت و لا 
فرع ثابت إذ كانت باطلة كأقوال الكاذبين و أعمالهم بل هي أعظم الكذب و الإفتراء مع الحب لها 
و الخرك معطمو الطاغ قال ابن ميسعود للكديا رعول لماي الحنيم اعلم قل أن تجعل لله ندا و 

هو خلقك 


تي لها ل جين يلأ ره يصب لَه ال الخال بس لله كرون 0251 * وَمَتْلٌ كَلِمَةِ حَبِيئّة 
كَشَجَرَةٍ خَبِيئَة اجُنَتَ من قَوْقٍ الأَرْض ما لَهَا من قَرَارِ(26) يُتَبتْ الَّهُ الَّذِينَ آمَنُوأ بالْقَوْلِ النَاببتِ في 
الْحََاةُ الدُنْيَا وَفي الآخرّة وَيعَيل الل الظَالمِينَ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاءٌ (27) ابر اهيم 27-24 والكلمة 
أصل العقيدة فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء وأطيب الكلام والعقائد كلمة التوحيد واعتقاد 
أن لا إله إلا الله وأخبث الكلام والعقائد كلمة الشرك وهو اتخاذ إله مع الله فإن ذلك باطل لا حقيقة له 
ولهذا قل مينعاته.. ر ها لها من تزان :ابن اهع 26 ولهذا كان كلما بحث الداحث وعين العائل على 
هذه الكلمات والعقائد الخبيثة لا يزداد إلا ضلالا وبعدا عن الحق وعلما ببطلانها كما قال تعالى 1 
.وَالَذِينَ كََرُوا أعْمَالَهُمْ كَسَرَاب بقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَمأنُ مَاء حَنَّى إِذَا جَاءهُ َم يَجِذهُ شيْئا وَوَجَدَ الله عند 
َوَقَاهُ حِسَابَةُ وَاللَهُ سَرِيع الْحِسَابِ (39)] أو كَظَلْمَاتِ في بَحْرٍ لْجّيْ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مّن فَوْقِه 
سَحَابٌ ظلْمَاتْ بَعْضَّهَا فَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ َم يَكَدْ يرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الل لَهُ ورا فَمَا لَّهُ من 
ثور (40) النور 40-39 فذكر سبّحانه مثلين أحدهما مثل الكفر والجهل المركب الذي يحسبه 
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صناحية موكوذا وفئ الواقغ يكون كيالا معدوما عالندواب واع القلب خطقان إلى الحق كطين 
الجسد إلى الماء فإذا طلب ما ظنه ماءا وجده سرابا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب 
وهكذا تجد عامة هؤلاء الخارجين عن السنة والجماعة والمثل الثاني مثل الكفر والجهل البسيط 
الذي لا يتبين فيه صاحبه حقا ولا يرى فيه هدى والكفر المركب مستلزم للبسيط وكل كفر فلا بد فيه 
من جهل مركب قضرت الله سيحانه المثليق بذلك ليبين حال الاعتقاك. الفاشد و وبين حال حدم 
معرفة الحق وهو يشبه حال المغضوب عليهم والضالين حال المصمم على الباطل حتى يحل به 
العذاب وحال الضال الذي لا يرى طريق الهدى فنسأل الله العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة وأن يرزقنا الاعتصام بالكتاب والسنة ! 


النفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون فى الجنة الطيبة 


.أن السيئة إذا كانت من النفس و السيئة خبيثة مذمومة و وصفها بالخبث في مثل قوله !١الْحَبِيئَاتُ‏ 
للْخَبِيثِيد ) النور26 “ذل جيور النلى الكنيات لياه الخبرتين ري ا اتيك 


ع 700 


فرعا في المثقاء 24 وني كلها كُنّ جين بِإِذْنِ رَبَْا وَيَضْرِبْ اله لمكا داس لله 
بَتدَكْرُونَ (25) وَمَثْلَ كَلِمَةَ حَبِيئَة كَشَجَرَةٍ خَبِينَة اجْنْنْتْ مِن قَوْقٍ الأرْض ما لَّهَا من قَرَارٍ(26) يُنَبْتْ 

لله الَذِينَ آمَنُوأ بالْقَوْلِ النَّابت فِي الْحَيَاة الدُنيَا وَفِي الآخرة وَيْضِلُ اللَّهُ الظَالِمِينَ وَيَفعَلٌ اللّهُ مَا 
يَساءُ (27] ابراهيم 27-24 و قال! إِلَّيْهِ يَصَعَدُ الْكَلمُ الطب وَالْعَمَكُ الصاح يَرْفَعْهُ 4فاطر10 و 
الأقوال و الأفعال صفات القائل الفاعل فإذا كانت النفس متصفة بالسوء و الخبث لم يكن محلها إلا ما 
يناسبها فمن أراد أن يجعل الحيات و العقارب يعاشرون الناس كالسنانير لم يصلح و من أراد أن 
يجعل الكذاب شاهدا لم يصلح وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلما للناس مفتيا لهم أو يجعل 
العاجز الجبان مقاتلا عن الناس أو يجعل الأحمق الذي لا يعرف شيئا سائسا للناس أو للدواب فمثل 
هذا يوجب الفساد في العالم وقد يكون غير ممكن مثل من أراد أن يجعل الحجارة تسبح على وجه 
الماء كالسفن أو تصعد إلى السماء كالريح ونحو ذلك فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة 
الطيبة التي ليس فيها من الخبث شيء فإن ذلك موجب للفساد أو غير ممكن2 بل إذا كان في النفس 
خبث طهرت وهذبت حتى تصلح لسكنى الجنة كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين إذا نجوا من النار أي عبروا الصراط وقفوا على 
قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا فإذا هذبوا ونقوا أذن 
لهم في دخول الجنة وهذا مما رواه البخاري عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من 

بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد 
بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا والتهذيب التخليص كما يهذب الذهب 
فيخلص من الغش. فتبين أن الجتة إنما يذخلها المؤمئنون يعد التهذيب والتنقية من بقايا الذنوب فكيف 
بمن لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط وأيضا فإذا كان سببها ثابتا فالجزاء كذلك بخلاف 
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الحسنة فإنها من إنعام الحي القيوم الباقي الأول الآخر فسببها دائم فيدوم بدوامه وإذا علم أن السيئة 
من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشر بل علم تحقيق قوله. ! مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَ 
به 4النساء123 و قوله فَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَةِ خَيْراً يرَه[7) وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذّرَة شرا 
يرَه[8) الزلزلة 7 -8 .و علم أن الرب جارية أفعاله على قانون العدل و الإحسان و فى الصحيح 
يمين الله ملأى الحديث و علم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب و العقاب بلا حكمة و هو 
سبحانه قد شهد أن لا إله إلا هو و الملائكة و أولوا العلم قائما بالقسط ! 


من لم يكن معه أصل ثابت فانه يحرم الوصول لآنه ضيع الأصول 


ا بطو دلت 


كلع خركة مشر خياة القت ب فيدر الأ ض قا لها من قزار (26/ ونث لله لبن مر ول 
الثّابت في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَفي الآخرّة وَيُضيل الله الظالمين وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ 2271 ابراهيم رورم 


ضرب الله المثلين مثل البناء والشجرة فقال فى المؤمنين والمنافقين [ِأَفَمَنْ أَسَّس بُنَْانَهُ عَلَى تَقْوَى 
مِنَ الله وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أم مّنْ أسَّ بُْيَانَهُ عَلَىَ شَقَا جُرُفٍ هار فَانْهَارَ به في نَارٍ جَهَنُمَ وَائَُ لا يَعْدِي 
الَْْمَ الظَالِمِينَ ) التوبة109 وقال ١‏ أَلْمْ تر كَيْفَ ضَرّب اللّهُ مَثَلا كلِمَةَ طَيّبَةَ كُشَجَرةٍ : طيّبّة أَصْلْهَا 
نابت وَفَرْعْهَا في السّماء (24) تُوْتِي أكُلّهَا كُلَ جين بإِذْنِ رَبَّا وَيَضْرِبْ الله الأمثال لِلدّاس لعَلَهُمْ , 
يَتَدَكرُونَ (25] وَمَثْلُ كَلِمَةِ حَبِيئَة كَشَجَرَةٍ حَبِينَة اجنُنْتْ مِن فَوْقٍ الأرْض ما لَّهَا من قَرَارِ(26) يُتْبَتْ 
للّهُ الّذِينَ آمَنُوأ بِالْقَْلِ الثّابت في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَفِي الآخرة وَيْضِلٌ اللّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعٌَ اللَّهُ مَا 
يَشَاءُ (27) ) إبراهيم24 -27 والأصول مأخوذة من اصول الشجرة وأساس البناء ولهذا يقال فيه 
الأصل ما ابتنى عليه غيره أو ما تفرع عنه غيره2 فالأصول الثابتة هى أصول29 الأنبياء كما قيل 
أيها المغتدى لتطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول تطلب الفرح كى تصيكح هكم ثم أغفلت 
أصتل أضل الأصنول والله يهدينا وسائر اخواننا المؤمنين الى صراطه المستقيم صراط الذين 
انع الله كلبهم من لابين والصحيقن والشهداء والصالدن وكين إر لتك فقا وهذه الأصول 
ينبنى عليها ما فى القلوب ويتفرع عليها وقد ضرب الله مثل الكلمة الطيبة التى فى قلوب المؤمنين 
ومثل الكلمة الخبيثة التى فى قلوب الكافرين و الكلمة هى قضية جازمة وعقيدة جامعة ونبينا 
صلى الله عليه وسلم أوتى فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية 
والاخرية على أتم قضية فالكلمة الطيبة فى قلوب المؤمنين وهى العقيدة الايمانية التوحيدية كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء فاصل أصول الايمان ثابت فى قلب المؤمن كثبات اصل 
الشجرة الطيبة وفرعها فى السماء إِلَيْهِ يَصْعَد الْكَلِمُ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحٌ يَرْفَعَهُ 4 فاطر10 
والله سبحانه مثل الكلمة الطيبة أى كلمة التوحيد بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء 
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فبين بذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل ثابت فى قلب المؤمن ولها فرع عال وهى ثابتة فى قلب ثابت 
كما قال إيُتَبتُ اللُّ الَذِينَ آمنُوأ بالقَوْلِ الذَابتِ في الْحَيَاةٍ الدُنَْا وَفِي الآخِرَةٍ ) إبراهيم27 فالمؤمن عنده 
يكن وطماينة وا وبمان فى تأده لاح ماكر وهر فى لعبية لانتا على | زا لمان تيش 0 بالخول جنة 
والكلمة الخبيثة (ِكُشَجَرَةٍ حَبِيئَة اجْنُنّتْ مِن فَوْق الأرض (26) ابراهيم26 استؤصلت واجتثت كما 
يقطع الشىء يجتث من فوق الأرض ( مَالَهَا مِن قَرَارٍ(26) ابراهيم26 لا مكان تستقر فيه ولا 
استقرار فى المكان فان القرار يراد به مكان الآستقرار كما قال تعالى (ِوَبِنْنَ 
القَرَارُ (29) ابراهيم29 وقال (جَعَلَ لَكُمْ الأزض قَرَاراً ) غافر64 ويقال فلان ما له قرار 
أى ثبات وقد فسر القرار فى الآية بهذا وهذا فالمبطل ليس قوله ثابتا فى قلبه ولا هو ثابت فيه ولا 
يستقر كما قال تعالى فى المثل الآخر [فَأَمّا الرَبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَا مَا يَنقَعُ النَّاَ فَيَمْكْتُ في 
الأزض ؟ الرعد17 فإنه وان اعتقده مدة فانه عند الحقيقة يخونه كالذى يشرك بالله فعند الحقيقة يضل 
عنه ما كان يدعو من دون الله وكذلك الأفعال الباطلة التى يعتقدها الانسان عند الحقيقة تخونه ولا 
تنفعه بل هى كالشجرة الخبيثة التى اجتثت ت من فوق الارض ما لها من قرار فمن كان معه كلمة طيبة 
أصلها ثابت كان له فرع فى السماء يوصله الى الله فانه سبحانه | إِلْه يَصْعَد اكلم اليب وَالْعَملُ 
الصّالِحٌ يَرْفَعْهُ فاطر 10 يرفعه ومن لم يكن معه أصل ثابت فانه يحرم الوصول لأنه 
الأصول ولهذا تجد أهل البدع والشبهات لا يصلون الى غاية محمودة كما قال تعالى لذ دوه الكو 
وَالّذِينَ يَدْعُونَ مِنِ دُونِه لآ يَسْتَجِيِبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إلا كَبَاسِطٍ كَفَيْه إِلَى الْمَاء لِيبْلْعَ َاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغْه وَمَا 
دُعَاء الْكَافِرِينَ إل في ضَّلآلٍ )الرعد14 وال سيحافة بعت« الرسل واد ل الكقي يان يكت هق 
المعبود وحده لا شريك له وانما يعبد بما أمر به على ألسن رسله وأصل عبادته معرفته بما 
وصف به نفسه فى كتابه وما وصفه به رسله ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به 
نفسه وما وصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل والذين ينكرون 
بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره وما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته ولا عبدوه حق 
عبادته والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة (ِوَمَا قَدَرُوأ الله حَقَّ قَدْرِهِ ) الأنعام9[1 فى ثلاث مواضع 
ليثبت عظمته فى نفسه وما يستحقه من الصفات وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة الا هو 
وليثبت ما أنزله على رسله ' 


الله سبحانه ضرب الأمثال للناس لما فى ذلك من البيان 
فالحق يظهر صحته بالمثل المضروب له والباطل يظهر فساده بالمثل المضروب له لأن الإنسان قد 
لا يعلم ما في نفس محبوبه أو مكروهه من حمد وذم إلا بمثل يضرب له فإن حبك الشيء يعمى ويصم 
والله سبحانه ضرب الأمثال للناس في كتابه لما في ذلك من البيان والإنسان لا يرى نفسه وأعماله إلا 
إذا مثلت له نفسه بأن يراها في مرآة وتمثل له أعماله بأعمال غيره ولهذا ضرب الملكان المثل لداود 
عليه السلام بقول أحدهما ( إِنَّ هَدَا أخي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ قَقَالَ أكْفلَنِيهَا 
وَعَرَنِي فِي الْخِطَاب (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجه [124 ص 23- 4 الاية 
وضرب الأمثال مما يظهر به الحال وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله من يشاء من عباده قال 
تعالى إِوَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنّآسِ فِي هَدَا الْقُرْآنِ مِن كُلَ مَتَّلِ لَعَلّهُمْ يَتدَكُرُونَ ) الزمر27 وقال تعالى 
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وَتِلْكَ الْأَمتَالُ تَضْرِبُهَا لِلئّاس وَمَا يَعْقِلْهَا إلا الْعَالِمُونَ ) العنكبوت43 وهذا من الميزان الذي أنزله 
الله كما قال تعالى [الَهُ الذي أنرّلَ اكاب بِالْحَقَ وَالْمِيرَانَ ] الشورى17 وقال 


كذ اعد نهنا 
بِالْبيْنَاتِ وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ الذَّاسنُ بالط )الحديد25 ! 


يُتَّبَثُ 


ده الْذينَ آمئوأ بالقؤل الثّابت فى الْحَيَاة الدّنْيَا وَفى الآخرّة وَيْضْلٌ الله 


لَه الظّالمينَ 


قال تعالى أَنَرَلَ مِنَ السّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَة بقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَيْلُ رَبَداً رَابِياً وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ 
في النَارِ ابْتِعَاء حِلَيّة أو مَتَاعَ رَبَد مَل ! الرعد17 الآيات فضرب الله المثل لما ينزله من الإيمان 
والقرآن بالماء الذى ينزل في أودية الأرض وجعل القلوب كالأودية منها الكبير ومنها الصغير كما 
فى الصحيحين عن أبى موسى عن النبى أنه قال مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث 
أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير وكانت منها طائفة أمسكت 
فقه فى دين الله ونفعه الله بما بعثنى به من الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى 
الله الذى أرسلت به فهذا أحد المثلين و المثل الآخر مايوقد عليه لطلب الحلية والمتاع 
من معادن الذهب والفضة والحديد ونحوه وأخبر ان السيل يحتمل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه فى 
النار زبد مثله ثم قال ١‏ كَذَلِكَ يَضْرِبْ اللَّهُ الْحَقَ وَالْبَاطلَ فَأَمَا الرَّبَدُ 4 الرعد17 الرابى على الماء 
وعلى الموقد عليه فهو نظير ما يقع فى قلوب المؤمنين من الشك والشبهات فى العقائد والأرادات 


الفاسدة كما شكاه الصحابة إلى النبى قال تعالى ( فَيَذْهَبْ جُفَاء) الرعد 1 يجفوه القلب فيرميه ويقذفه 
كما يقذف الماء الزبد ويجفوه 


( وَأَمّا مَا يَنقَعْ النَّاسنَ فَيَمْكْتُ في الأزض) الرعد17 وهو مثل ما 
ثبت في القلوب من اليقين والإيمان كما قال تعالى | ألَمْ تر كَيِفَ ضَرَب اللْهُ مَل كَلِمَةَ طَيْبَةَ كَشَجَرةٍ 


طَيبَة أَصَلْها نات وَفَرْعْهَا ِي السسّمَاء (24) تُوْتِي أكُلَهَا كن جين بإِذْنِ رَيّْهَا وَيَضْرِبْ الله الأمتال 
للناس عَلْهُْ يَتدَكرُونَ (25) وَمَثْلُ كَلِمَةِ خَبِيئَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيئَة اختُنْتَ مِن فَوْق الأرْض ما لَهَا من 

َرَارٍ (26) يُتَبْتُ الَّهُ الّذِينَ آمَنُوا بالْقوْلِ الذَّابت في الْحَيّاةِ الدُنْيَا وَفِي الآخِرَة وَيْضِلٌ الَهُ اَظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ 
الله مَا يَشَاءُ (27) ابراهيم 27-24 فكل ما وقع فى قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه 
وألقاه ازداد إيمانا ويقينا كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه لله ازداد 

صلاحا وبرا وتقوى وأما المنافق فإذا وقعت له الأهواء والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها ولم ينفها 


فإنه قد وجدت منه سيئه الكفر من غير حسنة إيمانية تدفعها أو تنفيها والقلوب يعرض لها الإيمان 
والنفاق فتارة يغلب هذا وتارة يغلب هذا 7 


الإيمان بعذاب القبر كما أخبر به الند 


الله عليه و 
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قال تعالى (ِيْتَبْتُ الَّهُ الَذِينَ آمَنُوأ بالْقَْلِ الثَابتِ في الْحَيَاةٍ الدُْيَاوَفِي الآخِرَةٍ وَيْضِلُْ اللّهُ الظَالِمِينَ 
وبنعل اند عا يناك ؟ إبراهيم 7 2 ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبى صلى الله 
عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه فأما الفتنة فإن الناس 
يفتنون فى قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك إِيُتَبّتُ الله الّذِينَ آمنُوأ بالقَوْلٍ الثّابت 
في الْحَيَاةِ الدّْيَا وَفِي الآخرّة ؟ إبراهيم27 فيقول المؤمن الله ربى والإسلام دينى ومحمد نبي وأما 
المرتاب فيقول هاه هاه لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح 
صيحة وسمعها كل شنيء إلا الإنسان ولو سمحها الإسان لصصدق. "ثم يعد.هذه القننة إما تعيم وإما 
عذاب إلى ان تقوم القيامة الكبرى فتعاد الارواح الى الاجساد وتقوم القيامة التى أخبر الله بها فى كتابه 
وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون ' 


أن الميت يتكلم في قبره وقد يسمع أيضا من كلمه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال إنهم يسمعون قرع نعالهم وثبت عنه في الصحيح22 أن الميت يسأل 
في قبره فيقال له من ربك وما دين ومن نبيك فيثبت الله المؤمنين بالقول الثابت فيقول الله ربي 
والاسلام ديني ومحمد نبي ويقال له ماتقول في هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول المؤمن هو عبد الله 
ورسوله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به وأتبعناه وهذا تأويل قوله تعالى إِيْتَبَتُ الله الَِّينَ آمُوأ 
بِالْقَوْلِ الثّابت في الْحَيَاةِ الدُنْيَا في الآخرة ) إبراهيم27 2ع سيكس ييا 
أنها نزلت في عذاب القبر وكذلك يتكلم المنافق فيقول آه أه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا 
فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الانسان 2 وثبت عنه في 

الصحيح أنه قال لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر مثل الذي أسمع 
وثبت عنه في الصحيح أنه نادى المشركين يوم بدر لما ألقاهم في القليب قال ما أنتم بأسمع 

لما أقول منهم والآثار في هذا كثيرة منتشرة و الله أعلم © 


حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فى عذاب القبر 

فى الصحيحين والسنن عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن رسول الله قال. المسلم اذا سئل فى 
قبره شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قول الله تعالى يْتَبْتْ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ 
الثّابت في الْحَيَاة الدّنْيَا في الآخرَة ) إبراهيم27 وفى لفظ نزلت فى عذاب القبر يقال له من ربك 
فيقول ربى الله ودينى الاسلام ونبيى محمد وذلك قول الله تعالى إِيُتَبْتُ الله الّذِينَ آمَنُوأ بالقَوْلٍ الثابت 
فِي الْحَيَاةٍ اليا وَفِي الآخِرَةٍ وَيْضِلُ اللّهُ الظَالِمِينَ وَيَفعَلُ اله مَا يَشَاءُ ) إبراهيم27 وهذا الحديث قد رواه 
اهل السذقرو المسانية مطولا كنا قن دق ابن خواذ وغيره كن البر اعرين هانب وك الل عذه قال 
خرجنا مع رسول الله فى جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس النبى وجلسنا 
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حوله كانما على رءوسنا الطير وفى يده عود ينكت به الارض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من 
عذاب القبر مرتين او ثلاثا وذكر صفة قبض الروح وعر وجها الى السماء ثم عودها اليه الى أن قال 
وإنه ليسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك وفى لفظ 
فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك فيقول ربى الله فيقولان له ما دينك فيقول دينى الاسلام 
فيقولان ما هذا الرجل الذى أرسل فيكم قال فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك فيقول قرأت 
كتاب الله وآأمنت به وصدقت به فذلك قول الله يُتَبَتْ الله الَذِينَ آمَنُوأ بالَقَوْلِ الثّابت في الْحَيَاةٍ ادا 
وَفي الآخرة وَيْضِلُ اللَّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ) إبراهيم27 قال فينادى مناد من السماء أن 
صدق عبدى فافرشوا له فى الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة قال فيأتيه من 
روحها وطيبها قال ويفسح له مد بصره قال وان الكافر فذكر موته وقال وتعاد 
روحه الى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدى فيقولان له ما دينك 
فيقول هاه هاه لا أدى فينادى مناد من السماء أن كذب عبدى فافرشوا له من النار والبسوه من النار 
وافتحوا له بابا الى النار قال ويأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار 
ترابا قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد 
فيه الروح فقد صرح الحديث باعادة الروح الى الجسد وباختلاف أضلاعه وهذا بين فى أن 
العذاب على الروح والبدن مجتمعين وقد روى مثل حديث البراء فى قبض الروح والمسألة 
والنعيم والعذاب رواه أبو هريرة وحدثيه فى المسند وغيره ورواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى قال ان الميت اذا وضع فى قبره يسمع خفق نعالهم اذا ولوا 
عنه مدبرين فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الصدقة عن 
شماله وكان فعل الخير من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان عند رجليه فيأتيه الملكان من قبل 
رأشه فتتول: الصلاة ما قبلى مدخل ثم يؤتى عن يمينه ويقرل الصهام ما قبلى مكل ثم يؤتى عن 
يساره فتقول الزكاة ما قبلى مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والاحسان ما قبلى مدخل فيقول له إجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أصغت للغروب 
فيقول دعونى حتى أصلى فيقولون إنك ستصلى أخبرنا عما نسألك عنه أريئتك هذا الرجل الذى كان 
فيكم ما تقولون فيه وماذا تشهد به عليه فيقول محمد نشهد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الله فيقال 
له على ذلك حييت وعلى ذلك تبعث ان شاء الله ثم يفتح له باب الى الجنة فيقال هذا مقعدك وما أعد 
الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعا وينور له فيه ويعاد الجسد لما 
بديء منه وتجعل روحه نسم طير يعلق في شجر الجنة قال فذلك قولة تعالى يتَيْتُ الله 
الّذِينَ آمَنُوأ بِالْقَوْلِ الدّابت في الْحَيَاة الدُنْيَا وَفِي الآخرة وَيُضِلُ اللّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءْ 
؟ إبراهيم 27 وذكر فى الكافر ضد ذلك أنه قال يضيق عليه قبره الى أن تختلف فيه أضلاعه 
فتلك المعيشة الضنك التى قال الله تعالى ١‏ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشرٌةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى #طه124 
هذا الحديث أخصر وحديث البراء المتقدم أطول ما فى السنن فإنهم اختصروه لذكر ما فيه من 
عذاب القبر وهو فى المسند وغيره بطوله وهو حديث حسن ثابت يقول النبى فيه ان العبد المؤمن 
اذا كان فى اقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت اليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس 
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون منه مد البصر ثم يجئ ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجى الى مغفرة ورضوان قال فتخرج تسيل كما 
تسيل القطرة من فى السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذونها فيجعلونها 
فى ذلك الكفن وذلك الحنوط فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الارض2 قال 
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فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن 
فلان بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه فى الدنيا فينتهون به الى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له 
قال :فيقيهة من كل مساء مقريوها الن السماء التى تلبها حي ينذهو .مهنا إلى العام السايعة فيقون 
اكتبوا كتاب عبدى فى عليين وأعيدوه الى الارض فانى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم 
تارة أخرى قال فتعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه وذكر المسألة كما تقدم قال 
ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له أبشر بالذى يسرك فهذا يومك الذى قد كنت توعد 
فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذى يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة 
رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى قال وإن العبد الكافر اذا كان فى 
اقبال من الاخرة وانقطاع من الدنيا نزل اليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون 
منه مد البصر ثم يجئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجى الى سخط 
الله وغضبه فتفرق فى أعضائه كلها فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فتتقطع معها 
العروق والعصب قال فيأخذها فاذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعلونها فى تلك المسوح قال فيخرج منها كأنتن ما يكون من جيفة وجدت على وجه الارض 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملاء من الملائكة الا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان بن 
فلان بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنيا حتى ينتهوا الى السماء الدنيا فيستفتحون لها فلا يفتح 
لها ثم قرأ رسول الله, لآ تنح لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاء وَلآ يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ حَتّى يَلِجِ الْجَمَلُ في سَمٌ 
الْخِيَاطٍ وَكَدَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ‏ الأعراف40 ثم يقول الله تعالى اكتبوا كتابه فى سجين فى 
الارض السلفى قال فتطرح روحه طرحا ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ! أَوْ تَهَوِي به 
الرّيحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ ) الحج31 قال فتعاد روحه فى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له 
من ربك فيقول هاه هاه لا أدرى وساق الحديث كما تقدم الى أن قال ويأتيه رجل قبيح الوجه 
منتن الريح فيقول أبشر بالذى يسوؤك هذا عملك الذى قد كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه 
الذى لا يأتى بالخير قال أنا عملك السوء فيقول رب لا تقم الساعة ثلاث مرات ففى هذا 
الحديث أنواع من العلم منها أن الزوح تبقى بعد مفارقة البدن خلافا لضلال المتكلمين وأنها تصعد 
وتنزل خلافا لضلال الفلاسفة وأنها تعاد الى البدن وأن الميت يسأل فينعم أو يعذب كما سأل عنه أهل 
السؤال وفيه أن عمله الصالح أو السئ يأتيه فى صورة حسنة أو قبيحة! 


وفى الحديث المشهور حديث محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى رواه 
أبو حاتم فى صحيحة وقد رواه أيضا الأئمة قال ان الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون 
عنه فان كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن يساره وكان 
فقون لفدادة ها قدي محل ثم يوقي عن يمينة: فقول الحداء هنا قلي هذ حل شم وز ى .كن بسازية فتطوق 
الزكاة ما قبلى مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
له ما هذا الرجل الذى كان فيكم ما تقول فيه فيقول دعونى حتى أصلى فيقولون انك ستفعل أخبرنا 
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عما نسألك عنه فقال عم تسألونى فيقولون ما تقول فى هذا الرجل الذى كان فيكم ما تشهد عليه به 
فيقول اشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى 
ذلك تبعث ان شاء الله تعالى ثم يفتح له باب من ابواب الجنة فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك 
فيها فيزداد غبطة وسرورا ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك 
فيها لو عصيت ربك فيزداد غبطة وسرورا ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعا وينور له فيه 
ويعاد جسده كما بدىء وتجعل نسمته فى نسم الطيب وهى طير تعلق فى شجر الجنة :وفى لفظ 
وهو فى طير يعلق فى شجر الجنة قال أبو هريرة قال الله تعالى يُتَبْتُ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوأ بِالْقَوْلٍ 

نابت في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَفِي الآخِرَةٍ ) إبراهيم27 وفى لفظ ثم يعاد الجسد الى ما بدىء منه 
وهذه الاعادة هى المذكورة فى قوله تعالى مِنهًا حَلَقنَاكُم وَفِيَا ُعِيدكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تارَه أخْرَى 

1طه55 ليست هى النشأة الثانية! 


" لمة الملك وعد بالخير وتصديق بدن 


قال تعالى [ِإِذْ يُوجِي رَبك إلى الْمَلائكَة أن مَعَكُمْ فتَبَُوا الَّذِينَ آمَنُوأ سَألقِي في قلوب الَذِينَ كَفَرُوأ 
الرّ عب الأنفال2 1 وقال تعالى ينبت اللَّهُ الذينَ آمَنُوأ بِالْقَوْلٍ الثابت في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَفي الآخرّة 
؟ إبراهيم27 وقال تعالى إوَلَوْلا أن تَبَنََاكَ لَقَدْ كدت تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قليلآ الإسراء74 و التثبت 
جعل الإنسان ثابتا لأمر تابا وذلك بإلقاء ما يثبته من التصديق بالحق والوعد بالخير كما قال إبن 
مسعود لمة الملك وحن بالكير وتصذون «اللاق ذمقى علب لقنب أن ها أخبر به الرسول حق نيذه ر إذا 
ظلم أن الله ف وعدي بالكضحيق .وثق يوعد ازنك فقت فهذا يليت بالكلام كما ينيك الإنساق الإنساق افى 
أمر إضطرب فيه بأن يخبره بصدقه ويخبره بما يبين له أنه منصور فيثبت وقد يكون التثبت بالفعل 
بأن يمسك القلب حتى يثبت كما يمسك الإنسان الإنسان حتى يثبت 2 وفي الحديث عن النبى 
صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وإستعان عليه وكل إليه ومن لم يسأل القضاء ولم يستعن 
عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده فهذا الملك يجعله سديد القول بما يلقي فى قلبه من التصديق بالحق 
والوعد بالخير وقد قال تعالى [هْوَ الَذِي يُصَلّي عَلَيْكُمْ وَمََائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مّنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُورِ 

) الأحزاب 43 فدل ذلك على أن هذه الصلاة سبب لخروجهم من الظلمات الى النور وقد ذكر 
إخراجه للمؤمنين من الظلمات الى النور فى غير آية كقوله (الَهُ وَلِيُ الَذِينَ آمَنُوأ يُْرِجْهُم مّنَ 
الظلمَات إلى الور وَالَذِينَ كقرُوأ أوليَوُهُمْ الطّاغوت يُخْرِجُونَهُم مْنَ النُور إلى الظلمَاتِ] البقرة257 


الإيمان والعمل الصالح درجات 
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أن الكفر والفسوق والعصيان درجات كما أن الإيمان والعمل الصالح درجات (َهُمْ تَرَجَاتَ عِند الله 
واللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ آل عمران163 وقد قال تعالي إِنْمَا النَسِيء زيَادَةٌ ف في الْكْفْر 

] التوبة3/77 وقال تعالي ! وَإِذَا مَا نزت مُورَةٌ قَمِنْهُم من يَقُولَ يكم زَادنْهُ هَذه إيمَانا فَأمًاالِّينَ آمنُوأ 
قَرَادَنْهُمْ إيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ !21124 َأمّا الِّينَ في قُلُوبهم مَّرَضنٌ فَرَاَنهُمْ رجساً إلى رِجْسِهِمْ 
(125) التوبة125-124 وقال تعالي ! فَلَمّا رَاغُوا أَرَاعٌ اله فلُوبَهُمْ ؛الصف5 كما قال تعالي 

يْتَبّتُ الله الّذِينَ آمنُوأ بالقَْلٍ الثّابت) إبراهيم27 وقال إِوَلَيَزِيدنّ كَثِيراً مّنْهُم مّا أنزل إِلَيِكَ مِن رَبّكَ 
طُّعْيَاناً وَكُفْراً ! المائدة 64 كما قال تعالي وَالذِينَ آتََاهُم الكتاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إِليْكَ 

]الرعد36 ' 


الله سبحانه أراد من العباد ما هم فاعلوه إرادة تكوين 
لله حكمة بالغة فى أقضيته و أقداره و إن لم يعلمه العباد فإن الله علم علما وعلمه لعباده أو لمن يشاء 
0 ( وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مَّنْ عِلْمِهِ إلا بمَا شاء وَسِعَ كُرْسِيّهُ السّمَاوَات 
وَالأرْضَ ولا يَؤُوَدُهُ حفظهمَا البقرة255 وهو سبحانه أراد من العباد ما هم فاعلوه إرادة تكوين كما 
إتفق المسلمون على أنه ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و كما قال (ِفَمَن يُرِدِ اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَخ 
صَذْرَةُ للإسلآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلّْهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً الأنعام125 وكماقال إوَلآ 
يَرَالُونَ مُخْتَلفِينَ (118 إلأ مَن رَّحِمَ رَبْكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ (119) هود119-118 وكماقال ‏ ( 
وَلَوْ شَاء الله مَا اقتتلُوأ وَلَكِنّ الله يَفعَلُ مَا يُرِيدُ ) البقرة253 و كما قال يُتَبْتُ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوأ بِالْقَوْلٍ 
الثّابت في الْحَيَاة الدّنْيَا في الآخرة وَيُضِلٌُ اللَهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ ) إبراهيم27 


ولكن لم يرد المعاصي من أصحابها إرادة أمر و شرع و محبة و رضى و دين بل ذلك كما قال 

تعالى إيُرِيدُ الله كم البْسْرَوَلا بريد كم العُسرَ) البقرة185 و كما قال تعالي (يْرِيدُ الله ين كم 

وَيَهْدِيَكُمْ سْنَنَ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ ) النساء26 إوَائَهُ يُرِيدُ أن يَنُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الِّينَ يَتَبعُونَ الششهوات 

أن تَمِيلُوأ مَيْلا عَظيماً (27) يُرِيدُ الَّهُ أن يُخَفْفَ عَنَكُمْ وَخْلِقَ الإنِسَانُ ضَعيقاً (28) النساء27 -28 و 

قال تعالى ( ما يُرِيدُ الله ليَجْعلَ عََكُم مَنْ حَرَحِ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ ) المائدة6 و كما قال تعالى 
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونٍ الذاريات56 25 


يي 


إرسال محمدا الله عليه وسلم أعظم نعمة 
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فان الله تعالى ليس كمكله شىء وليس امره لثا كامر الواحد منا لعبده.وخدمه وذلك أن الواحد متا إذا 
أمر عبده فاما ان يأمره لحاجته اليه او إلى المأمور به أو لحاجته إلى الأمر فقط فالاول كأمر السلطان 
جنده بما فيه حفظ ملكه ومنافعهم له فان هداية الخلق وارشادهم بالإمر والنهى هى من باب الاحسإن 
اليهم والمحسن من العباد يحتاج إلى احسانه قال الله تعالى إإِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُم لأَنفسِكُم وَإِنْ أَسَاتُم 
قَلَهَا )الإسراء7 وقال مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلنَفْسِهِ وَمَنْ أسّاء فَعَلَيْهَا! الجاثية15 والله تعالى لم 
يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى أمرهم وإنما أمرهم احسانا منه ونعمة أنعم بها 
عليهم فامرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم وارسال الرسل وانزال الكتب من أعظم نعمه 
على خلقه كما قال (ِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَة لَلعَالمِينَ ) الأنبياء107 وقال تعالى لَقَدْ مَنَّ الله 
عَلَى الْمومِنِينَ إِذ بَعَتَ فيهمْ رَسُولاً مّنْ أَنفسِهِمْ )آل عمران164 وقال يا أيَّا انام قَدْ جَاءتَكُم 
موْعِظَةٌ مّن رَبّكُمْ وَشِفَاء لَمَا في الصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ(57) قل بقضل الله وَبِرَحْمَتِهِ فدَلِكَ 
َليَفْرَحُواً (58) يونس57 -58 فمن أنعم الله عليه مع الأمر بالامتثال فقد تمت النعمة فى حقه كما قال 
١‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعَمَتي ) المائدة3 وفرارع كم المومارن رمن لم وعم علوم 
بالامتثال بل خذله حتى كفر وعصى فقد شقى لما بدل نعمة الله كفرا كما قال (أَلَمْ : تر إِلى الذينَ بَدَُوأ 
ِعْمَة الله كفراً وَأَحَلُوأ قَوْمَهُمْ دَارَ الَبَوَارِ(28) جَهَنمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِنْسَ الْقَرَارُ [29) إبراهيم28 -29 ' 


وال سيحادة أرمل فكي متي ١‏ جد ويك للذاين رحية واتعد لالع والها عد العم قال 
تعالى وما أَرْسَلناكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ ) الأنبياء107 وقال تعالى ألم تَرَ إِلَى الَّذِينَ 
دلُو نِعْمَة اله كفراً وَأَحَلُوأ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارٍ(28) جَهَنّمَ يَصْلَوْتَهَا وَبنْنَ الْقَرَارُ [29) إبراهيم28 - 
29 وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإرساله أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده 
يجمع الله لأمته بخاتم المرسلين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين ما فرقه في غيرهم من الفضائل 
وإقسدي جاتر للا ب تامو كلين ين رحد كد 3 تدلي ( يا أيْهَا اين آمَُوا انوا 


رَحِيمْ(28) للا يعْلمَ هل الكتاب آلا يقدِرُونَ عَلى شَيْءٍ من فض الله وَأنَّ اَل بيد لله يُؤيه من 
يَشَاءْ وَاللَهُ دو الْفَضْلِ الْعظيم !229 سورة : الحديد الاية 28 209 


الأمور العامة التى يفعلها الله عز وجل تكون لحكمة عامة و رحمة عامة كإرسال محمد صلى الله 
عليه وسلم فإنه كما قال تعالى إوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةًَ لَلْعَالَمِينَ ) الأنبياء107 فإن إرساله كان من 
أعظم النعمة على الخلق و فية أعظم حكمة للخالق و رحمة منه لعباده كما قال تعالى لَقَدْ مَنَّ الله 
مم العام لا دي : َلَمهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَإن 
أَهَؤُلاءِ م 0 7 عَلَيْهِم ه من يننا ألْيْمنُ الل أَحْلَمَ بالشاكِرِينَ ) الأنعام53 وقال وما ان د إل 
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َُولَ قد خََتْ من قَبْلِه الرْسْلُ أفإن مات أَوْ ِل انلثم عَلَى أَعَقَابكُم وَمَن يَنقِبْ عَلَىَ عَقََيِْ أن يَضرٌ 
لَه شَيْئا وَسَيَجْزِي الث الشاكِرِينَ آل عمران144 و قال تعالى ألم : إلى الْذينَ بَدَلُوأ نعمّة الله 
كُفْراً وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ(28) جَهَنّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبنْسَ الْقَرَارُ(29) إبراهيم28 -29 قالوا هو 
محمد صلى الله عليه وسلم ع عي تالحرو ل ب و 0 
المشركين و أهل الكذاب كاق عن هذا حوابان. أحدهما أت تفعيم بحسب المكاخ فإنه أضعت 
شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة بإظهار الحجج و الآيات التى زلزلت ما فى قلوبهم و بالجهاد و 
الجزية التى أخافتهم و أذلتهم حتى قل شرهم و من قتله منهم مات قبل أن يطول عمره ة فى الكفر 
فيعظم كفره فكان ذلك تقليلا لشره و الرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتحصيل المصالح و تكميلها و 
تعطيل المفاسد و تقليلها بحسب الإمكان و الجواب الثاني أن ما حصل من الضرر أمر 
مغمور فى جنب ما حصل من النفع كالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به بعض البيوت أو إحتبس به 
بعض المسافرين و المكتسبين كالقصارين و نحوهم و ما كان نفعه و مصلحته عامه كان خيرا 
مقصودا و رحمة محبوبة و إن تضرر به بعض الناس و هذا الجواب أجاب به طوائف من المسلمين 
و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من الحنفية و الحنبلية و غيرهم و من الكرامية و الصوفية و هو جواب 
كثير من المتفلسفة ! 


الذين ردوا رسالته هم الّينَ بَدَلُوأْ نغمة الله كفراً 

إن نعم الله على عباده تتضمن نفعهم والإحسان إليهم وذلك نوعان أحدهما أن يدفع بذلك مضرتهم 
ويزيل حاجتهم وفاقتهم مثل رزقهم الذي لولا هو لماتوا جوعا ونصرهم الذي لولا هو لأهلكهم عدوهم 
ومثل هداهم الذي لولا هو لضلوا ضلالا يضرهم في آخرتهم وهذا النوع من النعمة لا بد لهم منه وإن 
فقدوه حصل لهم ضرر إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما ولهذا كان في سورة النحل وهي 
سورة النعم في أولها أصول النعم وفي أثنائها كمال النعم والنوع الثاني النعم التي تحصل بها من 
كمال النعم وعلو الدرجة ما لا يحصل بدونها كما أنهم في الآخرة نوعان أبرار أصحاب يمين 
ومقربون سابقون ومن خرج عن هذين كان من أصحاب الجحيم وإذا كانت النعمة نوعين فالخلق 
كانوا محتاجين إلى إرسال محمد من هذين الوجهين وحصل بإرساله هذان النوعان من النعمة فإن 
الناس بدونه كانوا جهالا ضالين أميين وأهل الكتاب منهم ولم يكن قد بقي من أهل الكتاب أتباع 
محر ا ب امو يا موا بدي ل ا 
فلو قدر أنهم لم يبدلوا شيئا ففي إرساله من كمال النعم وتواصلها وعلو الدرجات في السعادة ما لم يكن 
حاصلا بالكتاب الأول فكان إرساله أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض من نوعي النعيم م 
استقرأ أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرساله وإن الذين 

ردوا رسالته هم من قال الله فبهم ألم إلى الّذِنَ ُو ِشعة الله كقرا ألو مهم كاز 
الْبَوَار[28) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِنْسَ الَْرَارُ(129 إبراهيم28 -229 ولهذا وصف بالشكر من قبل 
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هذه النعمة فقال تعالى وَكَدَلِكَ فنا بَعْضَهُم يِبَْض لَيفُولوأ أهَؤْلاء مَنّ اللَهُ عليْهِم من بَيِنا أليْسَ 
اله بأَعْلَمَ بالشّاكِرِينَ ) الأنعام53! 


الانسان الصالح هو الذى استقام حاله 
قال تعالى اس ا ام ا 

وَبِنْنَ الْقَرَارُ 2291 إبراهيم28 -29 إن الله سبحانه وتعالى خلق القلب للانسان يعلم به الأشياء كما 

ل 
من الامور وعمل من الاعمال فاليد للبطش والرجل للسعى واللسان للنطق والفم للذوق والانف للشم 
والجلد للمس وكذلك سائر الباطنة والظاهرة فإذا استعمل العضو فيما خلق له واعد لاجله فذلك هو 
الحق القائم والعدل الذى قامت به السموات والارض وكان ذلك خيرا وصلاحا لذلك العضو ولربه 
وللشئ الذى استعمل منه وذلك الانسان الصالح هو الذى استقام حاله و ١أوْلَئْكَ‏ عَلَى هُدَى مّن رَبّهمْ 
وَأَوْلَنِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ 1 لقمان5 وإذا لم يستعمل العضو فى حقه بل ترك بطالا فذلك خسران 
وصاحبه مغبون وإن استعمل فى خلاف ما خلق له فهو الضلال وصاحبه من الذين بدلوا نعمة كفرا 

2 


فإن الله ذم الإنسان بكونه كفورا غير شكور إذ يقول إإنَّ الْإِنسَانَ لِرَبَّهِ لكنُودٌ )العاديات6 وقد قال 

صالح عليه السلام لقومه [وَاذْكُرُوأً إِذْ جَعَلَكُمْ خلَقَاءِ من بَعْدِ عَادٍ وَبَوََكُمْ في الأرْض تَنَّخِدُونَ مِن 

سُهُولِهَا قُصوراً وَتَنْحِنُونَ الْحبَالَ بُيُوتا َاذْكُرُواً آلاء الله ولا ْنَا في الأَرْض مُفْسِدِينَ ) الأعراف74 

وقال تعالى (ِأَلَمْ تر إلى الْذِينَ َتلُوأ نعمَة الله كفراً وَأْحَلُوا قَوْمَهُمْ دار الْبَوَار(28) جَهَنْمَ يَصلَوْتَهَا 
وَبِنْنَ الْقَرَارُ (29) إبراهيم28 -29 3 


لله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد 
قال تعالى (ِوَجَعَلُوا بل أندادا ليُضِلُواً عَن سبيله ف تَمَتعُوا فَإنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى الثَّارِ ) إيراهيم30 ولله 
تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم وللأنبياء حق وللمؤمنين حق ولبعضهم 
على بعض حق فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به كما تقدم فى حديث معاذ ومن عبادته 
تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا اليه ولا يجعلوا لله ندا لا فى محبته ولا خشيته ولا 
دعائه ولا الإستعانة به كما فى الصحيحين أنه قال من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار 
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للدنه| ول نا تشاء: الهو بحلدة د ل 


وأصل الشرك انما هو اتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله ومن كان حبه لله وبغضبه لله لا يحب الا الله 
ولا يبغض الا الله ولا يعطي الا الله ولا يمنع الا الله فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله من عادى لي 
وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لاعطينه ولئن 
استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت 
وأكثره مساءته ولا بد له منه فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد 
تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار أحدهم يدرك بالله 
ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعذه مما استعاذ منه وقد ذم في كتابه من أحب أندادا من 
دونه قال تعالى [وَجَعَلُوا لله أنداداً لَيُضِلُواً عن سبيله قُلْ تَمَتَّعُوا فَإنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارٍ ) إبراهيم30 
وذم من اتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط 2 


قال تعالى [وَجَعَلُوأ له أندادا لَيُضبِلُوا عن سبيله قل تَمتّعُوأ فإنّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ) إبراهيم30 إعلم 
رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به قال الله تعالى (إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ 
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك باللَهِ فََدِ افتَرَى إِنّْما عَظيماً ) النساء48 وفى الصحيحين أنه سئل أى 
الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك زالند المثل قال تعالى ١‏ قلا تَجِعَلُوأ بلّهِ أندادا وَأَنتُم 
تَعْلَمُونَ ) البقرة225 وقال تعالى وَجَعَلَ لِلّهِ أنداداً لَيْضِلَ عَن سَبيله فل تَمَتَعْ ِكُفْركَ قلِيلاً إِنّكَ مِنْ 
أَصْحَاب الثار ) الزمر8 فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الألهية والربوبية فقد 
كفر بإجماع الأمة فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته لأنه المألوه المعبود الذى تألهه القلوب 
وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد وما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية فكيف يصلح أن يكون إلها 
قال الله تعالى وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ الإنسَانَ لَكَهُورٌ مُبينٌ ) النخرف15 وقال تعالى !إن 
كل مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إِلّا آتي الرَّحْمَنِ عَبْدأْ 1مريم93 وقال الله تعالى إِلْن يَسْتَنكَفَ 
الْمَسِيح أن يَكُونَ عَبْدا لله وَل المَلائِكُةُ المُقَرّيُونَ وَمَنِ يَسْتَنكفٌ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبرْ فَسَيَحْشْرُهُمْ إليه 
جَمِيعاً ) النساء 172 وقال تعالى إوَلَا تَجْعَلُوا مَعَ الله ِلهأ آخَرَ إِنَي لَكُم منْهُ نَذِيرٌ مُبينٌ ) الذاريات1 5 
وقال تعالى قل إِنّي أُمِرْتٌ أنْ أَغْبْدَ للَّهَ مُخْلِصاً لَهُ النّينَ 4 الزمر11 3 
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وجوب إثبات ما اثبته الله من الأسماء والصفات مع نفى ممائلة المخلوقات 


فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب اثباته له من صفات الكمال وينفى عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد 
هذه الحال ولا بد له فى أحكامه من ان يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم 
مشيئته ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا 
خاليا من الزلل وهذا يتضمن التوحيد فى عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد فى القصد 
والإرادة والعمل والأول يتضمن التوحيد فى العلم والقولك كمادل على ذلك سورة قل هو الله 
احد ودل على الآخر سورة قل يأأيها الكافرون وهماسورتا الإخلاص وبهما كان النبى يقرأ 
بعد الفاتحة فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف وغير ذلك فأما الأول وهو التوحيد فى 
الصفات فالأصل فى هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا 
وإثباتا فيثبت لله ما اثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه وقد علم ان طريقة سلف الامة وأئمتها 
إثبات ما اثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل2- وكذلك ينفون 
عنه ما نفاه عن نفسه مع اثبات ما اثبته من الصفات من غير الحاد لا فى أسمائه ولا فى آياته فإن الله 
تعالى ذم الذين يلحدون فى أسمائه وآياته كما قال تعالى إِوَلهِ الأمْمَاء الْحُسْنَى فَادعُوة بها وَدرُوأ 
الَّذِينَ ُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوأ يعْملُونَ )الأعراف180 وقال تعالى إإنَّ الّذِينَ 
يْحِدونَ في أيَانَا لا يَخْمَوْنَ عَلَيِنَا من يُلقَى فِي الذَار خَيْرْ أم م يَأنِي آمنا يو القِيَامَة اعملوا ما نتم 
إِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 فصلت40 فطريقتهم إلا تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفى مماثلة 
المخلوقات اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ١‏ لَيْسَ كَمثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرُ 
1 الشورى11 ففى قوله ١‏ لَيْسَ كَمِئّْلِهِ شَيْءٌ) الشورى211 رد للتشبيه والتمثيل وقوله . ١‏ 
وَهْوَ السّمِيعٌُ البٍصِيرٌ ) الشورى1 1 رد للإلحاد والتعطيل والله سبحانه بعث رسله2 باثبات 
مفصل ونفى مجمل فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصاح له من التشبيه 
والتمتيل كما قال تعالى. ١.‏ فاده وَاسَنَطيرٌ لعياتته كل ذتلك له ميا مريء 65 ٠‏ قال اهل اللغة هل 
تعلم له سميا أى نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه وهذا معنى ما يروي عنٍ ابن عباس 
( هل تَعلَم لَه ستميَا )مريم65 مثيلا أو شبيها وقال تعالى (وَجعَلوا له أندادا يلوأ عَن متبيله 
ُلْ تَمَتّعُوأ فَإِنّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ) إبراهيم30 ! 


ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا 

كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 
من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وقد دخل في هذه 
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الملة قوله سبحانه( وَجَعَلوا له ناد لَيُضِلُوا عَن ستبيله قل تمتّعُوأ فَإنّ مَصيرَكُم إلى 
الذار) إبراهيم30 ' 


جاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول 


قال تعالى ( قل لَعِبَادِي الَّذِينَ آمَثُوأ ب: يُقِيمُوأ الصّلاة وَيُنفِقُوا مِمّا رََقْنَاهُمْ سِرَاً وَعَلانِيَةَ من قَبْلِ أن 
انون لأ بن قد ؤلاً خادن لبر اخيم] 5 جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها 
الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة 
عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة ة في القرآن في غير آيه ولم يذكرها إلا قرن 
معها الزكاة من ذلك قوله تعالي وَأَقِيمُوأ الصّلاةَ وَآنُوأ الزّكَاةَ ) البقرة43 وقالٍ إفَإن تابُوأ 
وَأقَامُوأ الصّلاةَ وَآَوْأ الزّكَاةَ ِخْوَانْكُمْ في الذَينٍ ] التوبة] 1 وقال إوَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرّكَاةَ وَدَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةَ ) البينة5 وفي الصحيحين 
من حديث أبى هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى 
اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان 
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان 
هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب 
فصل وجاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه 
أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما 
يعلمه القرآن فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه 
زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة 
قد أَفلَحَ مَن رَكَاهَا ‏ الشمس9 [قَدْ أَفْلّحَ مَن تَرَكّى )الأعلى14 نفس المتصدق تزكو وماله يزكو 
يطهر ويزيد في المعنى ' * 
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فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى 
قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن 


جبل مدارسة العلم التسبيح ! 


كل عليه صدقة 


.قال تعالي ( قل لَعِبَادِيَ الَذِينَ آمَنُوأ يُقِيمُوأً الصّلاةَ وَيُنفقُوا ِمّا رَرَفْنَاهُمْ سِرَاً وَعَلانِيََ من قَبْلِ أن 
يَأتِيَ يَوْمٌ لآ بَيْعٌ فيه وَل خلآلٌ) إبراهيم1 3 تأول العلماء قوله وَمِمّا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ ) البقرة3 
النفقة من المال و النفقة من العلم و قال معاذ فى العلم تعلمه لمن لا يعلمه صدقه و قال أبو الدرداء ما 
تصدق رجل بصدقه أفضل من موعظة يعظ بها جماعة فيتفرقون و قد نفعهم الله بها أو كما قال و فى 
الأثر تحمة العطية وز كعمته الهدية الكلمة من الخبر يسمعها الرجل ثم يهنيها إلى اخ له أن كما قال 
وهذه صدقة الأنبياء و ورثتهم العلماء و لهذا كان الله و ملائكته و حيتان البحر و طير الهواء يصلون 
على معلم الناس الخير كما أن كاتم العلم يلعنه الله و يلعنه اللاعنون و بسط هذا كثير فى فضل بيان 
العلم وركم شيده” والفرركن هذا ان الله ييقطن المخدال الققور البخيل يه فالبخيل به الذي متحة و 
المختال إما أن يختال فلا يطلبه و لا يقبله و اما ان يختال على بعض الناس فلا يبذله و هذا كثيرا ما 
يقع عند بعض الناس أنه يبخل بما عنده من العلم و يختال به و أنه يختال عن أن يتعدى من غيره و 
ضد ذلك التواضع فى طلبه و بذله و التكرم بذلك و قد كتبنا في غير موضع الكلام على جمع الله 
تعالى بين الخيلاء و الفخر و بين البخل كما فى قوله ( إنَّ لَه لأ يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورأً )06 
الْذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمْرُونَ النَّاَ بِالْبْخْلٍ (37)النساء36 -37 ١‏ وَانْهُ لا يُحبُ كُلَّ مُخْتَالٍ بفَخُورٍ (23) 
الّذِينَ للكلون وياقردون النان بِالْبْخْلٍ (24) الحديد23 -28” في تيناو الحدية م كي ذلك الاعطاء و 
التقوى المتضمنة للتواضع كما قال [فَأمًا مَن أَعْطَى وَانَقَى ) الليل5 وقال [إِنَّ الله مَعَ الَذِينَ اقُوا 
وَالّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ) النحل128 و هذان الأصلان هما جماع الدين العام كما يقال التعظيم لأمر الله 
و الرحمة لعباد الله فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع و التواضع و ذلك اصل التقوى و الرحمة 
لعباد الله بالاحسان إليهم و هذان هما حقيقة الصلاة و الزكاة فان الصلاة متضمنة للخشوع لله و 
العبودية له و التواضع له و الذل له و ذلك كله مضاد للخيلاء و الفخر و الكبر و الزكاة متضمنه لنفع 
الخلق و الاحسان إليهم و ذلك مضاد للبخل ولهذا و غيره كثر القران بين الصلاة و الزكاة في 
كتاب الله وقد ذكرنا فيما تقدم أن الصلاة بالمعنى العام 3 ل ا 
قال عبد الله بن مسعود ما دمت تذكر الله فأنت فى صلاة و لو كنت فى السوق و هذا المعنى وهو 
دعاء الله أي قصده و التوجه إليه المتضمن ذكره على وجه الخشوع والخضوع هو حقيقة الصلاة 
الموجودة في جميع موارد اسم الصلاة كصلةة القائم و القاعد و المضطجع و القارىء و الأمي و 
الناطق ن الأخرس.و ان تنوعتث خركاتها و ألفاظها فإن اطلاق لفظ الصلاة على مواردها هو 
بالتواطئ المنافى للاشتراك و المجاز و هذا مبسوط في غير هذا الموضع إذمن الناس من ادعى 
فيها الاشتراك و منهم من ادعى المجاز بناء على كونها منقولة من المعنى اللغوي أو مزيدة أو على 
غير ذلك و ليس الأمر كذلك بل اسم الجنس العام المتواطئ المطلق إذا دل على نوع أو عين كقولك 
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هذا الانسان و هذا الحيوان أو قولك هات الحيوان الذي عندك و هى غنم فهنا اللفظ قد دل على شيئين 
على المعنى المشترك الموجود في جميع الموارد و على ما يختص به هذا النوع أو العين فاللفظ 
المشترك الموجود فى جميع التصاريق: على القدر المشترك و ماقرن باللفظ من لام التعريف مثلا أو 
غيرها دل على الخصوص و التعيين كما أن المعنى الكلى المطلق لا وجود له فى الخارج فكذلك لا 
يوجد في الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن جميع الأمور المعينة فان الكلام انما يفيد بعد العقد و 
التركيب و ذلك تفييد و تخصيص كقولك اكرم الانسان أو الانسان خير من الفرس ومثله قوله [أقم 
الصّلآة 4 هود114 و نحو ذلك و من هنا غلط كثير من الناس فى المعانى الكلية حيث ظنوا و 
جودها في الخارج مجردة عن القيود و في اللفظ المتواطىء حيث ظنوا تجرده فى الاستعمال عن 
القيود و التحقيق أنه لايوجد المعنى الكلي المطلق فى الخارج إلا معينا مقيدا و لا يوجد اللفظ الدال 
عليه فى الاستعمال إلا مقيدا مخصصا و إذا قدر المعنى مجردا كان محله الذهن و حينئذ يقدر له لفظ 
مجرد غير موجود فى الاستعمال مجردا و المقصود هنا أن اسم الصلاة فيه عموم و اطلاق 
ولكن لا يستعمل الا مقرونا بقيد إنما يختص ببعض موارده كصلواتنا و صلاة الملائكة و الصلاة من 
الله سبحانه و تعالى و انما يغلط الناس في مثل هذا حيث يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذا 
مع علمهم بان هذا ليس مثل هذا فإذا لم يكن مثله لم يجب أن تكون صلاته مثل صلاته و ان كان 
بينهما قدر متشابه كما قد حققنا هذا فى الرد على الاتحادية و الجهمية و المتفلسفة و نحوهم ومن هذا 
1 د اليه ال د ل 0 
وكذلك اسم الزكاة هو بالمعنى العام كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال كل 
معروف صدقة و لهذا ثبت فى الصحيحين.عن النبى صلى الله عليه و ملم أنه قال على كل مسلم 
صدقة و أما الزكاة المالية المفروضة فانما تجب على بعض المسلمين فى بعض الأوقات و الزكاة 
المقارنة للصلاة تشاركها في أن كل مسلم عليه صدقة كما قال النبى صلى الله عليه و سلم قالوا فان لم 
يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه و يتصدق قالوا فان لم يستطع قال يعين صانعا او يصنع 
لأخرق قالوا فان لم يستطع قال يكف نفسه على الشر-2 واماقوله في الحديث الصحيح 
حديث ابي ذر و غيرهء على كل سلامى من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة و كل تكبيرة صدقة و 
كل تهليلة صدقة و امر بالمعروف صدقة و نهى عن المنكر صدقة فهذا إن شاء الله كتضمن هذه 
الأعمال نفع الخلائق فانه بمثل هذا العامل يحصل الرزق و النصر و الهدى فيكون ذلك من الصدقة 
على الخلق ثم إن هذه الأعمال هي من جنس الصلاة و جنس الصلاة الذي ينتفع به الغير يتضمن 
المعنيين الصلاة و الصدقة ألا ترى أن الصلاة على الميت صلاة و صدقة و كذلك كل دعاء للغير و 
استغفار مع أن الدعاء للغير دعاء للنفس أيضا كما قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث 
الصحيح مامن رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا و كل الله به ملكا كلما دعا له بدعوة قال 
الملك الموكل به آمين و لك بمثل ' 


لفظ_ الرزق فيه إجمال 
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. قال تعالى ١‏ قل لَعِبَادِيَ الَّذِينَ آمنُوأ يُقِيمُوأ الصّلاة وَيُنفِقُوا مِمًا رَرَفَْاهُمْ سِرَاً وَعَلانيَة مّن قَبْلِ أن 
أي يوم لأ بيع فيه وَلا خلآلَ) إبراهيم1 3 و لفظ الرزق فيه إجمال فقد يراد بلفظ الرزق ما 
أباحه أو ملكه فلا يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق كما في قوله تعالى إوَمِما رَرَقْنَاهُمْيُنِفُونَ 
| البقرة3... وقوله تعالى أنفقوا مِمّا رَرَقَنَاكُم ) البقرة254 وقوله ١‏ وَمَن رَرَقْنَاهُ مِنَا رزقاً حَسَناً 
فهْوَ يُنفِقٌ مِنْهُ سِرَاً وَجَهْراً ) النحل75 وأمثال ذلك وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان ون لم يكن 
هناك إباحة ولا تمليك فيدخل فيه الحرام كما فى قوله تعالى وَمَا مِن دَآبّةَ في الأرْض إلا عَلَى الله 
رِزْقهَا ] هود6 وقوله عليه السلام فى الصحيح فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد ولما 
كان لفظ الجين والرزق وتحوهما فيها إجمال منع الأئمة من إطلاق ذلك نفيا | و' إثباتا كما تقلم عن 

الأوزاعي وأبى إسحاق الفزاري وغيرهما من الأئمة" ' 


والرزق يراد به شيئان أحدهما ماينتفع به العبد و الثانى مايملكه العبد فهذا 

الثانى هو المذكور في قوله ( وَمِمَا رَرَقنَاهُمْ يُنُِونَ ) البقرة3 و قوله ( أَنِقُوا مما رَرَقتَاكُم 

)البقرة254 و هذا هو الحلال الذي ملكه الله إياهد وأما الأول فهو المذكور فى قوله إِوَمَا مِن 

داب في الأرْض إلا عَلَى الله رِرٌقُهَا 1 هود6 وقوله إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها و 

نحو ذلك والّعبد قد يأكل الحلال و الحرام فهو رزق بهذا الإعتبار لا بالإعتبار الثانى و ما إكتسبه 

ولم ينتفع به هو رزق بالإعتبار الثانى دون الأول فإن هذا فى الحقيقة مال و ارثه لاماله و الله أعلم 
2 


الرجل إذا قطع الطريق و سرق أو أكل الحرام و نحو ذلك هل هو رزقه الذى ضمنه الله 
تعالى له أم لا أفتونا مأجورين_؟ 

الحمد لله ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له و لا يجب ذلك و لا يرضاه و لا أمره أن ينفق منه 
كقوله تعالى ١‏ وَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ ) البقرة3 و كقوله تعالى ١‏ أَنفِقُوأ مِمّا رَرَفْنَاكُم ) البقرة254 
و نحو ذلك لم يدخل فيه الحرام بل من أنفق من الحرام فإن الله تعالى يدذمه و يستحق بذلك العقاب فى 
الدنيا و الآخرة بحسب دينه و قد قال الله إوَلآ تأَكُلُوا أَمْوَالَكُم بَبْنَكُم بِالْبَاطلٍ )البقرة188 و هذا أكل 

المال بالباطل ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله و قدره كما فى الحديث الصحيح عن إبن 
مسعود عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه 
و عمله و أجله و شقي أو سعيد فكما ان الله كتب ما يعمله من خير و شر و هو يثيبه على الخير و 
يعاقبه على الشر فكذلك كتب ما يرزقه من حلال و حرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام ولهذا 
كل ما فى الوجود و اقع بمشيئة الله و قدره كما تقع سائر الأعمال لكن لاعذر لأحد بالقدر بل القدر 
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يؤمن به و ليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر بل لله الحجة البالغة و من إحتج بالقدر على ركوب 
المعاصي فحجته داحضة و من إعتذر به فعذره غير مقبول كالذين قالوا لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلآ 
أبَاؤْنَا ) الأنعام148, و الذين قالوا إوَقَالُوا َو شاء الرّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم 1 الزخرف20 كما قال 
تعالى . (أن تَفولَ نَفنٌ يَا حَسْرَتَي على مَا فَرَّطتُْ فِي جَنب الله وَإن كُنثُ لَمِنَ السّاخِرِينَ (56) أو 
تَقُولَ لَوْ أنَّ الَّهَ هَدَانِي لَكُنتْ مِنَ الْمْتَّفِينَ (57) الزمر57-56 و أما الرزق الذي ضمنه الله لعباده فهو قد 
ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و أما من ليس من التقين فضمن له 
ما يناسبه بأن يمنحه ما يعيش به في الدنيا ثم يعاقبه فى الآخرة كما قال عن الخليل ١‏ وَارْرَْقَ أهلة 
مِنَ الثّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله وَالْيَْمِ الآخر قَالَ وَمَن كَمَرَ فَأمَتَعْهُ قليلا ثُمّ أَضْطْرٌة إلى عَذَابِ الثار 
وين المصبيرة ١‏ البقرة126 و الله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته لم يبحه لمن يستعين 
.به على معصيته بل هؤلاء و إن أكلوا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه يعاقبهم كما قال, ( وَمَن كَفْرَ 
أَمَنَعُهُ قليا نم َضْطرة إِلَى عَدَابِ النَّار وَبنْسَ الْمَصِيرُ )البقرة126 و قال تعالى ! أَحِلّتْ لَكُم بَهيمَة 
الأنْعَام إلا مَا يُتَلَى عَلَيكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدِ وَأنتُمْ حُرُمٌ ) المائدة1, فإنما أباح الأنعام لمن يحرم عليه 
الصيد فى الإحرام و قال تعالى, لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات جُنَاحٌ فيمَا طّعِمُو ذا 
مَا انَقُوأ وَآمَنُواْ وَعَمِلُوأ الصّالِحَات ثم انَقُوأ وَآمَنُوا ثُمَ الَو وَأَحْسَنُوا وَالَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة93 
فكلما أن كل حيوان يأكل ما قدر له من الرزق فإنه يعاقب على أخذ ما لم يبح له سواء كان محرم 
الجنس أو كان مستعينا به على معصية الله و لهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبة بل مباحة 
للمؤمنين و تسمى فيئا إذا عادت إلى المؤمنين لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه 
بها فالمومتون واحذودها يحكم الإستحفاق و الكفان يختدون فى إنفاقها كما انهه يعندون في أعمالهم فإذا 
عادت الى المؤمنين فقد فاءت إليهم كما يفي المال الى مستحقه 


الاسماء استعملت على وجه يختص بمراد الشارع 
. قال تعالى ( قل لَعِبَادِيَ الَذِينَ آمَنُوأ يُقِيمُوأ الصّلاة وَيُنفِفُواْ مِمّا رَرَقْنَاهُمْ سِرَاً وَعَلانِيَةَ مّن قَبْلِ أن 
يَأنِيَ يَوْمْ لأ بَيْعْ فيه وَلا خِلال) إبراهيم1 3 وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل 
فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه 
فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و 
الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى 
احكامها ومقصودهم ان الايمان قو معرد التعبديق وذلك يحضل بالقلب راللسان:ودهيت طائفه الكه 
الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 
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نظائرها ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ2 الإسلام 
بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة 
ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل 
مطلقا وهو إنما قال أقيمُوأ الصّلآةَ بعد أن عرفهم الصلاة ة المأمور بها فكان التعريف منصرفا 
الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة 
مرك ار جار ع موا ب ل عا 
صَلَّى (10) العلق9 10 وسورة اقرا . من اولءها تل من القران وكان يعض الكفار أما ليو 
جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من 
: الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى !19 عَبْداً إذَا 
صَلَّى !10 العلق10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما 
فرضت الصلوات الخمس ليلة المعرا- ج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان 
جبرائيل يؤم ادي صيلى اند ليه ومنام و العدلموة يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم (أْقِيمُوأ الصّلآةَ ) 
عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم 
يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى 
حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد ! 


الصلاة قوام الدين وعماده 

قال تعالى ( قل لَعِبَادِيَ الّذِينَ آمَنُوأ يُقِيمُوأ الصّلأةَ وَيُنفِفُواً مِمَا رَرَقْنَاهُمْ سر وَعَلانِيَةَ من قَبْلِ أن 
َأَنِيَ يَوْمٌ لآ بَيْعٌ فيه وَل خلآلٌ) إبراهيم1 3 وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس 

المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ 

دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات 
والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى 

الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما 
يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى 
ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل 
الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه 
فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك 

تاه 
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وإناااء يانه و تعالى اعز عي كتاروادامة الصد نو ده المكتا .ساقي عدوا المصنركان لها 
فقال تعالى في غير موضع [أقيموأ الصّلاة ة ؟و إقامتها تد تتضمن إتمامها بحسب الإمكان كما سيأتي 
في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في 
رواية أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين 
وأخرج أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد 
وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
المسجد فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل 
والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن : ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس 
كىن الما حالس ف الال تتفي ملاتك كلها وفي ردوا د للك راو 1ج فقت ال كناد ٠‏ لاتيم 
الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن : ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع 
رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك و ما انتقصت من هذا فإنما انتفصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن 
رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من 
الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني عليه و يقرأ بما 
شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى 
يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول 
الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في رواية 
إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين 
و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر 
نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن 
مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع 
ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و 
ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال إذا 
قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على 
ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي 
رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال 
فيه فإذا جلست في وسط الصلاة ؛ فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 
تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك 
قرآن فاقراً به و إلا فاحمد الله عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا انتقصت من 
صلاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و 
رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة ؛ بالطمأنينة كما أمره بالركوع و 
السجود و أمره المطلق على الإيجاب و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول 
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صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه 
لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة! 


ا ]| 


ُو وَسَخَّرَ َك القلكَ ري م في بر بأمره وَسَخْرَ لَكُم الأنمَار 02 وَسَخْر العم ا 
دَآئبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الل وَالّمَارَ([33) وَآنَاكُم من كُلٌ مَا سَألنُمُوُ وَإن تَعْدُواْ نِعْمَتَ الله لآ تُخصُوها إِنَّ 
الإنسّان لَظلُومٌ كَفَارٌ (434 إبراهيم34-32 أن السيئات التي تصيب الإنسان وهي مصائب الدنيا 
والآخرة ليس لها سبب إلا ذنبه الذي هو من نفسه فانحصرت في نفسه وأما ما يصيبه من الخير 
والنعم فإنه لا تنحصر أسبابه لأن ذلك من فضل الله وإحسانه يحصل بعمله وبغير عمله وعمله نفسه 
من إنعام الله عليه وهو سبحانه لا يجزي بقدر العمل بل يضاعفه له ولا يقدر العبد على ضبط أسبابها 
لكن يعلم أنها من فضل الله وإنعامه فيرجع فيها إلى الله فلا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ويعلم أن 
النعم كلها من الله وأن كل ما خلقه فهو نعمة كما تقدم فهو يستحق الشكر المطلق العام التام الذي لا 
يستحقه غيره ومن الشكر ما يكون جزاء على ما يسره على يديه من الخير كشكر الوالدين وشكر 
من أحسن إليك من غيرهما فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله لكن لا يبلغ من حق أحد وإنعامه أن 
يشكر بمعصية الله أو أن يطاع بمعصية الله فإن الله هو المنعم بالنعم العظيمة التي لا يقدر عليها 
مخاوق وتعمة التخلوق إنما هي مه ايضا وقال تعالى لد اويكان اشر اشرو رك رار 


الأَنْهَارَ) ار لَكُمْ الشنّضن وَالْقَمَرَ دَآئتِينَ وَسَكَرَ لَكُم الَيْلَ وَالنّعَارَ ) إبراهيم32 0 


ا ا 


756 5خ امن 


مو وَسَخَّرَ القلْكَ لتَجْرِيَ في البَحْرِ بِأَمْرِه وَسَخْرَ - الأَنْهار(32) وَسَخْر مك لشن : اق 
دَِيِينَ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَيِلَ وَالنَهَارَ(33) وَآنَاكُم مّن كُلّ مَا سَألثُمُوهُ وَإن تَعْدُوأ نِعْمَتَ اللَهِ لآ تُخصُوها إِنَّ 
الإنسَانَ لَظَلُومٌ كَقَارَ (34) إبراهيم 34-32 وامثال ذلك من الآيات التى يبين فيها انه خلق 
المخلوقات لبنى آدم ومعلوم أن لله فيها حكما عظيمة غير ذلك وأعظم من ذلك ولكن يبين لبنى آدم ما 
فيها من المنفعة وما أسبغ عليهم فإذا قيل فعل كذا لكذا لم يقتض ان لا يكون فيه حكمة اخرى 3 
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ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له 
حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة 
في قوله إِلتُنذِرَ قَوْماً ما أنذِرَ آبَاوْهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ) سورة يس الآية 6 فإن هؤلاء كانوا أول 
المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم! 


خلق الله تعالى الأشياء بأسباب 
و قد خلق الله تعالى الأشياء بأسباب كما قال تعالى (وَمَا نَل اللَّهُ مِنَ السسّمَاءِ مِن مّاء فَأَحْيَا به 
الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة164 وقال فَأنرلنَا به الماء فَأخْرَجْنَا به من كَُ النّمَرَاتٍ 
الأعراف57 و قال تعالى (ِيهْدِي به الَّهُ مَنِ انَبَعَ رَضْوَائَهُ سْبْلَ السّلآم ) المائدة16 


النجوم من آيات الله الدالة عليه المسبحة له الساجدة له كما قال تعالى !٠ألَمْ‏ تر أنَّ اله يَسْجُد لَهُ من 
في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الأرض وَالشمْنٌ وَالْقَمَرُ وَالنْحُومُ وَالْجِبَالَ وَالشَجَّرُ وَالدَوَابُ وَكَثِيرٌ مّنَ النّاسِ 
؟ الحج8 1 ثم قال ١‏ وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْهِ الْعَدَابُ )الحج18 وهذا التفريق يبين انه لم يرد السجود 
امجر د ما يها من الدلالة على ويويقه كما يقول ذللك.طو افك مق الناس اذ هذه الدلالة يشكرك فيه 
جميع المخلررقات فجميع الثاين فيهم هذه الدلالة وهو كد فرق فلم اق ذلك قول ز اندرمن جص ها 
يختص به المؤمن ويتميز به عن الكافر الذى حق عليه العذاب وهو سبحانه مع ذلك قد جعل فيها 
منافع لعباده وسخرها لهم كما قال تعالى إوَسَخَّر لَكُمْ الّضسن وَالْقمَرَ دَآئتينَ وَسَخَّرَ لَكُم اليل وَالَّار 
؟ إبراهيم33 وقال ! وَالشّمْن وَالْقَمَرَ إوَالْنَجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بأئره ]النحل12 وقال إِوَسَخَرَ لَكُم ما 
في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض جَمِيعاً مُنْهُ ‏ الجاثية13 ومن منافعها الظاهرة ما يجعله سبحانه 
بالشمس من الحر والبرد والليل والنهار ونضاج الثمار وخلق الحيوان والنبات والمعادن وكذلك ما 
تجعله دها ليدزمن الثر وباو التنسن وكير ذلك من الامور التشيرر : كنا جدل قن الثار الاقير اق 
والاحراق وفى الماء التطهير والسقى وامثال ذلك من نعمه التى يذكرها فى كتابه كما قال تعالى 
إوَأَنزْلَنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ طَهوراً 48١‏ لتحي به بَلْدَةَ مَيْتَ وَنْسْقِيَهُ مِمّا خَلََنَا أَنعَاماً وَأَنَاسِىَّ 
كَثِيراً(49) الفرقان48 -49 وقد أخبر الله فى غير موضع انه يجعل حياة بعض مخلوقاته يبعض كما 
قال تعالى ! لِنحْبِيَ به بَلدَه يتآ ؛ الفرقان49 وكما قال (ِوَهْوَ الَذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشرأ بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَتِه حَتّى إذا أكلتْ ستكاباً ثقالاً منقتاة لِيِلد ميت فََنرَلنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به من كُلُ الثّمرَات 
الأعراف57 
وكما قال ١‏ وَمَا أَنْرَلَ اللّهُ مِنَ السنّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثّ فيهًا من كُلَ دَآبَةِ 
] البقرة:164 فمن قال من اهل الكلام أن الله يفعل هذه الأمور عندها لا بها فعبارته مخالفة لكتاب الله 
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والأمور المشهورة كمن زعم انها مستقلة بالفعل هو مشرك مخالف العقل والدين وقد أخبر 

سيحانه فى كثابه من متافع النجوم فاته ييتدى .بها فى ظلمات البن.والبحر واخير انها زيئة للسماء 
الدنيا واخبر ان الشياطين ترجم بالنجوم وان كانت النجوم التى ترجم بها الشياطين من نوع آخر غير 
النجوم الثابته فى السماء التى يهتدى بها فان هذه لا تزول عن مكانها بخلاف تلك ولهذه حقيقة مخالفة 
لتلك وان كان إسم النجوم يجمعها كما يجمع اسم الدابة والحيوان للملك والآدمى والبهائم والذباب 

ا ع ا عر جا يد كك ور الو كر بيو ان 

الشمس والقمر ايتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته وفى رواية آيتان من أيات 
لله يخوف بهما عباده ولس ير ع ع ا ل رن 
يكون كضوفهما عن موت ا ولا 0 ان يكون للموت والحياة اثرا فى 

كسوف الشمس والقمر وأخبر أنهما من ايات الله وانه يخوف عباده 


سنة الله وعادته 


حقيقة الاستدلال بسنته وعادته هو اعتبار الشيء بنظيره وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين 
المختلفين وهو الاعتبار المامور به في القرآن كقوله تعالى قد كان لَكم آيَةٌ في فتَتيْنِ التَعَنَا فنّة 
تَُاتلُ في سَبيل الله وَأَخْرَى كَافِرَةٌ يَرَْنَهُم مَتلَيْهمْ رَأَيَ الْعَيْنِ وَالَّهُ ُوَيدُ بنَصْرهٍ مَن يشَاءً إِنَّ في ذَلِكَ 
لَعِبْرَةً لَأْوْلِي الأَنْصَارٍ 4آل عمران213 وإنما تكون العبرة به بالقياس والتمثيل كما قال ابن عباس 
في دية الاصابع هن سواء واعتبروها بدية الاسنان فإذا عرفت قصص الانبياء ومن اتبعهم ومن 
كذبهم وأن متبعيهم كان لهم النجاة والعافية والنصر والسعادة ولمكذبيهم الهلاك والبوار جعل الامر 
في المستقبل مثلما كان في الماضي فعلم أن من صدقهم كان سعيدا ومن كذبهم كان " شقيا وهذه سنة الله 
وعادته ولهذا يقول سبحانه في تحقيق عادته وسنته وأنه لا ينقضها ولا يبدلها قال تعالى ١‏ إن الذي 
كَفَرُوأ آن تُعْنِيَ عَنْهُمْ أَموَالْهُمْ وَل أَوْلادُهُم مّنَ الله شيْئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ انار [10) كَدَأْبِ آل فِرْعَوْنَ 
وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهمْ كَذَبُوأ بِآيائنَا فَأَحَدَهُمُْ الله دْنُوبِهمْ وَاللَهُ شدِيدُ الْعقَاب(11)ال عمران 10 -11 قال ابن 
قتيبة وغيره الدأب العادة ومعناه كعادة آل فرعون يريد كفر اليهود كل فريق بنبيهم وقال الزجاج هو 
الاجتهاد أي دأب هؤلاء وهو اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي كتظاهر ع 
موسى وقال عطاء والكسائي وأبو عبيدة كسنة آل فرعون وقال النضر بن شميل كعادة آل فرعون 
يريد عادة هؤلاء الكفار في تكذيب الرسل وجحود الحق كعادة آل فرعون وقال طائفة نظم الآية أن 
الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند حلول النقمة والعقوبة مثل آل فرعون وكفار 
أولادهم وفي تفسير أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس كدأب فرعون قال كصنيع آل فرعون قال 
ابن أبي حاتم وروى عن مجاهد والضحاك وأبي مالك وعكرمة نحو ذلك قال وروي عن الربيع بن 
أنس كشبه آل فرعون وعن السدي قال ذكر الذين كفروا كمثل الذين من قبلهم في التكذيب والجحود 
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قلت فهؤلاء جعلوا الشبيه في العمل فإن لفظ الدأب يدل عليه قال الجوهري دأب فلان في عمله أي جد 
وتعب :دأيا ودءويا فهو كتنب و أدابته أنا والدانيان الليل والنهار قال :و الداب يعنى بالتسكية العادة 
والشأن وقد يحرك قال الفراء أصله من دأبت إلا أن العرب حولت معناه إلى الشأن قلت الزجاج جعل 
ما في القرآن من الدأب الذي هو الاجتهاد والصواب ما قاله الجمهور أن الدأب بالتسكين هو العادة 
وهو غير الدأب بالتحريك إذا زاد اللفظ زاد المعنى والذي في القرآن مسكن ما علمنا أحدا قرأه 
بالتحريك وهذا معروف في اللغة يقال فلان دأبه كذا وكذا أي هذا عادته وعمله الملازم له وإن لم يكن 
في ذلك تعب واجتهاد ومنه قوله تعالى (إوَسَخَّر لَكُمُ الشسن وَالْقَمَرَ دَآئِتِينَ ) إبراهيم33 والدائب 
نظير الدائم والباء والميم متقاربان ومنه اللازب واللازم قال ابن عطية دائبين أي متماديين ومنه قول 
النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش اليه ان هذا الجمل شكا إلي أنك تجيعه 
وتدئبه أي تديمه في العمل له والخدمة قال وظاهر الآية أن معناه دائبين في الطلوع والغروب وما 
بينهما من المنافع للناس التي لا تحصى كثرة قال وحكى الطبري عن مقاتل بن حيان يرفعه الى ابن 
عباس أنه قال معناه دائبين فى طاعة الله قال وهذا قول ان كان يراد به أن الطاعةانقيادهما للتسخير 
فذلك موجود فى طاعة قوله وسخر وإن كان يراد أنها طاعة مقدورة كطاعة العبادة من البشر فهذا 
بعيد قلت ليس هذا ببعيد بل عليه دلت الادلة الكثيرة كما هو مذكور في مواضع وقالت طائفة منهم 
البغوي وهذا لفظه دائبين يجريان فيما يعود الى مصالح عباد الله لا يفتران قال ابن عباس دءوبهما في 
طاعة الله ولفظ أبي الفرج داءبين في اصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره لا يفتران قال ومعنى 
الدءووب مرور الشيء على عادة جارية فيه قلت واذا كان دأبهم هو عادتهم وعملهم الذي كانوا 
مصرين عليه فالمقصود أن هؤلاء أشبهوهم في العمل فيشبهونهم في الجزاء فيحيق بهم ما حاق 
بأولئك هذا هو المقصود لبن المعصبود النشبيه في الجر اع كقولة 1 نَّ الَذِينَ كَفَرُوأ آن تُعْنِيَ عَنْهُمْ 
َمْوَالْهُمْ وَل أؤلآدهُم مّنَ اله شَيْئا وَأُولَيِكَ هُمْ وَقُودْ النّار(10) كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهم 
كَدَبُوأ بآياتنَا فََحَدَهُُْ الله بدنُوبِهمْ وَاللَهُ شَدِيدُ الْعقابِ(11) آل عمران 11-10 أي فهؤلاء لا تدفع عنهم 
أموالهم وأولادهم عذاب الله اذا جاءهم كدأب آل فرعون فهذا كله يقتضي التشبيه في العذاب وأما 
الطائفة الاخرى فجعلوا الدأب نفس فعل الرب بهم وعقوبته لهم قال مكي بن أبي طالب الكاف في 
كدأب في موضع نصب نعت لمحذوف تقديره غيرناهم كما غيروا تغييرا مثل عادتنا في آل فرعون 
ومثلها الآية الاولى الا أن الاولى العادة في العذاب تقديره فعلنا بهم ذلك فعلا مثل عادتنا في آل 
فرعون وقد جمع بعضهم بين المعنيين فقال أبو الفرج كدأب آل فرعون أي كعادتهم والمعنى كذب 
أولئك فنزل بهم العذاب كما نزل بأولئك قلت الدأب العادة وهو مصدر يضاف الى الفاعل تارة وإلى 
المفعول أخرى فاذا أضيف الى الفاعل كان المعنى كفعل آل فرعون وإذا أضيف إلى المفعول كان 
المعنى كعادتهم في العذاب والمصائب التي نزلت بهم يقال هذه عادة هؤلاء لما فعلوه ولما يصيبهم 
وهي عادة الرب وسنته فيهم والتحقيق أن اللفظ يتناول الامرين جميعا وقد تقدم . عن الفراء والجوهري 
أن الدأب العادة والشأن وهذا كقوله (قَدْ خَلَتْ من قَبْلِكُمْ سنن فَسِيرُوأً في الأرْض فَانْظْرُواً كيف 
كَانَ عَاقِبَةُ الْمكَذَبينَ )آل عمران137 روى ابن أبي حاتم بالاسناد المعروف عن مجاهد قد خلت من 
قبلكم سنن من الكفار والمؤمنين في الخير والشر وعن أبي اسحاق أي قد مضت مني وقائع نقمة في 
أهل التكذيب لرسلي والشرك بي عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين فرأوا مثلات قد مضت مني 
فيهم فقد فسرت السنن بأعمالهم وبجزائهم ' 
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قاعدة تحرك القلوب الى الله عز وجل 


وو وَسَخَْرَ م الُْلْكَ لتَجْري في لبخ بأمره وَسَخْرَ 3 الأنهان 02 وَسَخَّر م لشن 5 افص 
دَآئبِينَ وَسَخَّرَ لَكمُ الَيَْ وَالنَّهَارَّ(ْ33) وَآنَاكُم مّن كُلَ مَا سَآلُْمُوه وَإن تَعْدُواْ نِعْمَت الله لآ تُخْصُوها إِنَّ 
الإنسَّانَ لَظلُومٌ كَفَارٌ (34) إبراهيم 34-32 ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله عز 
وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته فنقول إعلم أن محركات 
القلوب الى الله عز وجل ثلاثة المحبة والخوف والرجاء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها 
لأنها تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول فى الآخرة قال الله تعالى [إنَّ الَِّينَ قاُوا رَبُنا 
الله ثُمّ اسْتَقَامُوا فلا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ) الأحقاف13 بحر صر احرسم 
من الخروج عن الطريق فالمحبة تلقى العبد فى السير الى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون 
سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على 
كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره فإن 
قيل فالعبد فى بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه فأى شىء يحرك القلوب 
قلنا يحركها شيئان أحدهما كثرة الذكر للمحبوب لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر الله عز 
. وجل بالذكر الكثير فقال تعالى إيَا ًا الَِّينَ آمَنُوا اذْكُرُوا لله ذكراً كثِيراً (41) وَسَبّحُوة بُكْرَة 
وَأصيلاً (42) الأحزاب41 -42 الاية والثانى مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى ١‏ فَاذْكُرُوا آلاء 
للَّهِلَعلكُمْ نفِلِحُونَ ) الأعراف69 وقال تعالى (ِوَمَا بكم مّن نَعْمَةِ قَمِنَ الله ) النحلٍ53 وقال 
تعالى [ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةَ القمان20 وقال تعالى (وَإن تَعدُوأ ِغمَة الول 
تُخْصُوها #التحل8 1 فإذا تكن العيدما أنعم اليه عليةمخ سكير النشاء والأرض ومافيها مق 
الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره فلابد أن يثير ذلك عنده باعثا 
وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه وكذلك الرجاء يحركه 
مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد فى الرجاء والكلام فى التوحيد واسع وإنما الغرض مبلغ 
القبوه على تضيمته الإستعتا م يادنى إشازة والدسيحاتة و تهالن أعلموضل اله علق متحنة وال: 
وصحبه وسلم ' 


1 4 لإنسان ت : كقان) 


لوسك لك اقلت ري فِي البخر بأمره وَسخر لك الأنهان ]32 وَسَخّر م اشم 2 
دَآئِيينَ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنَّهَار33) وَآتَاكُم مّن كُلّ مَا سَألْكُمُوهُ وَإن تَعْدُوأْ نِعْمَت الله لآ تُخْصُوها إِنَّ 
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الإنسَانَ لَظَلُومْ كَقَارٌ (34) إبراهيم34-32 حال الإنسان عند السراء والضراء- وذلك أن الإنسان 
هو كما وصفه الله بقوله تعالي ١‏ وَلَئْنْ أَذَفنَا الإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةَ ْم نَرَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَهُ لَيَوُوسَ كَفُورٌ (9) 
وََئنْ ذفن نَعْمَاء بَعْدَ ضَرّاء صَمَتةُ ليون دَهَبٌ السيْئاتُ عَنّي إِنَهلَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) هود 10-9 وقال 
تعالي ! إلا الَذِينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُوا الصّالِحَات أوْلَئِكَ لَهُم مّغْفِرَة وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ) هود 11 فأخبر أنه 
عند الضراء بعد السراء ييأس من زوالها في المستقبل ويكفر بما أنعم الله به عليه قبلها وعند النعماء 
بعد الضراء يأمن من عود الضراء في المستقبل وينسي ما كان فيه بقوله ١‏ ذَهَب السيْنَاتُ عَني إِنَّهُ 
لَفَرِحٌ فَحُورٌ) هود10 علي غيره يفخر علبيه يتعفة الله عليه وقال تعالي إإِنَّ الْإنسَانَ خُلِقَ 
هَلُوعاً (19) إِذَا مَسَهُ الشّرٌ جَرُوعاً!20) وَإِذَا مَسنّهُ الْكَيْرُ مَنُوعاً(21) المعارج19 21 فأخبر أنه 
جزوع عند الشر لا يصبر عليه منوع عند الخير يبخل به وقال تعالي ( إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ 
؛ إبراهيم34 وقال تعالي إإِنَّ الإنسَانَ لِرَبّهِ لكَنُودٌ ) العاديات6 وقال تعالي [ إن كَانَ ظلوماً 
جَهُولاً ) الأحزاب72 وقال تعالي ( وَكَانَ الإنسَانُ قَنُوراً ) الإسراء100 وقال ١‏ وَإن ممه الششرُ 
فَيَوُوسَ قَنُوطٌ فصلت49 وقال تعالي ! فَلَمّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرّ أَغْرَضْتُمْ وَكَانَ الإنْسَانُ كفُوراً 
]الإسراء67 وقد وصف المؤمنين بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحين البأس 
والصائرون في التعماء أيضا بقوله تعالي إإلاً الذينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُوأ الصّالحَات 1 هود11 والصبر 
في السراء قد يكون أشد ولهذا قال من قال من الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم 
نصبر- وكان النبي يستعيذ بالله من فتنة القبر وشر فتنة الغني وقال لأصحابه والله ما الفقر أخشي 
عليكم ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت علي من كان قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها 
وتهلككم كم أهلكتهم ' 


4 را اخ 


1 قي أكُلَهًا كن حين بإِنْنٍ د وَيَضْرِبٌ الله الأَمكَالَ داس لعليا 0 وَمَتَلُ 
كَلِمَةِ خَبِينَةِ كُشَجَرَةٍ حَبِيئّة اجنْنْتْ من فَوْقٍ الأزض ما لَهَا من قَرَارِ(26/ يُتبتْ الله الَذِينَ أمنوأ بِالقَوْلٍ 
النّابت في الْحَيَاة الدّْيَا وَفِي الآخرة وَيْضِلٌ اللَهُ الَظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَهُ مَا يَشَاءُ (27) ابراهيم 27-24 
فليس فى الكلام الذى يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية 
ولهذا كان لفظ الكلام و الكلمة فى لغة العرب بل وفى لغة غيرهم لا تستعمل الا فى 
المقيد وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو ندائية ان قيل انها قسم ثالث فأما مجرد الاسم أو 
الفعل أو الحرف الذى جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى فى كلام العرب قط كلمة وانما 
تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوى كما سموا بعض الألفاظ فعلا وقسموه الى فعل ماض ومضارع 
وأمر والعرب لم تسم قط اللفظ فعلا بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا اللفظ باسم مدلوله فاللفظ 
الدال على حدوت فل فى ز من ماطن سموه فعلا ماضبيا وكذلك سائرها وكذلك حيث وجد فى الكثاب 
والسنة بل وفى كلام العرب نظمه ونثره لفظ كلمة فانما يراد به المفيد التى تسميها النحاة جملة تامة 
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2-قال تعالى نؤتِي أكلهَا كن جين بإذْنِ رَبَّْا َيَضْرِبْ اله الأمتال لِلنّاس َعَلَّهمْ يَتدَهَرُونَ 
؟ إبراهيم25 فإن الإذن نوعان إذن لمعنى المشيئة والخلق وإذن بمعنى الإباحة والإجازة 2 


3- قال إِيتَبَتُ الله الِينَ آمَنُوأ بالقَوْلِ التَّبتِ فِي الْحَيَاةِ الدنيَا وَفِي الآخِرَةٍ وَيْضِلُ الّهُ الظَالِمِينَ 
وَيَفعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ) إبراهيم27 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال 
اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِإِنَهُمْ ألقَوا 
آبَاءهُمْ ضَالِينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنَارِجِم بُوْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَل بهم أكثرُ الْأوِينَ[71) 
الصافات69 -71 وقوله إوَكَاوا رين نا طْنا سَادتنَا َكبَرَاءنَا لوا السبيلا!67) رَبْنا آنه 
ضِعْقيْنِ مِنَ الْعَذَابِ ؛ وَالْعَنْهُم عن كبيرا (68) الأحزاب67 -68 وقوله !فم انَعَ هدَايَ فلا يَضِلٌ 
وَلَا يَشْقَى 4طه 123‏ ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 
وفى قوله إغَيرٍ المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالّينَ |الفتدار وقوله إإِنَّ الْمَجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ 
] القمر47 


.4-قال تعالى ( قل لَعِبَادِيٍ الَّذِينَ آمنُوأ يُقِيمُوأ الصّلاة وَيُنفِقُوأ مما رَرَفْنَاهُمْ سرَا وََلانيَةَ من قَبْلِ أن 
يكن تزه لأكنة فيه ولا خا2/ إبراهيم1 3 .ولنظ العيد فى الفرآن يتثاول من عيد الله فأما عبد لا يعيده 
فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها 4 


5- قال تعالى ( قل لَِبَادِيَ الَّذِينَ آمنُوأ يُقِيمُوأً الصّلاة وَيُنفِقُواْ مِمّا رَرَقَنَاهُمْ سِرَاً وَعَلانِيَةَ مّن قَبْلِ أن 

َأَتَيَ يَوْمٌ لذ بَيْعٌّ فيه وَل خلآلٌ) إبراهيم1 3 فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل 

على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في 

الشريعة تدل على الطهارة (قَدْ أفلّحَ مَن رَكَاهَا ) الشمس9 (قذ أفلح مَن تَرْكَى ) الأعلى14 نفس 
المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنى ” 
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براهيم 35- كه 


عباد الأصنام اتخذوا الأصنام شفعاء ووسائط لأسباب 

وقد قال الخليل عليه السلام [وَاجْنْْنِي وَبَنِيَ أن تَعْبُدَ الأَصْنَامَ (35) رَبْ إِنَهْنَّ أصَلَلْنَ كثيراً مّنَ 
النّاسِ (36) ابراهيم 36-35 كما قال نوح عليه السلام ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من الناس إلا 
بسبب اقتضى ضلالهم ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والأرض بل إنما 
كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين 

ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر ومنهم من جعلها لاجل الجن , 
ومنهم من جعلها لأجل الملائكة فالمعبود لهم فى قصدهم انما هو الملائكة والانبياء والصالحون أو 
الشمس أو القمر وهم فى نفس الأمر يعبدون الشياطين فهى التى تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر 
لهم ما يدعوهم الى ذلك كما قال تعالى (وَيَوْمَ يَحْشرُهُمْ جَمِيعاً َم يقُولُ لِلْمَلائكة أَهَؤْلَاء إِيَاكُمْ كَانُوا 

يَعْبْدُونَ (40) قَالُوا سْبْحَائَكَ أنت وَلِيُنَا مِن دُونهم بَلْ كَانُوا يَعْبدُونَ الجن أكْترُهُم بهم مُؤْمِنُونَ 
(41)سبأ41-40 (2440 وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو 
الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة 
الجن عرفوه أنهم الجن! 


36 00" بطل ال مر اك ا ا ا 
ولا لحياته ولكن الله يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله والاستغفار 
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فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق والصدقة ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقا ولا ملكا 

دعاء الله وذكره والاستغفار والصلاة والصدقة ونحو ذلك فكيف يعدل المؤمن بالله ورسوله عما شرع 
الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان تضاهي دين المشركين والنصارى فإن زعم أحد أن 
ل ا ا 

الزمان فلولا ذلك ما عبدت الأصنام ونحوها قال الخليل عليه السلام قال تعالى / وَإذْ كَل إِْرَاهِيمُ رَبَ 
اجْعَلَ هَذَا اََْ آمناً وَاجُْبْنِي وَبَنِيَ أن نَعْبْدَ الأَصْنَام(35) رَبٌ إِنَهْنّ أَضَللْنَ كثِيراً مّنَ الئاس فَمَن 

تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِئِي وَمَنْ عَصَانِي فإِنّكَ عَُورٌ رَحِيمٌ (36) ابراهيم 35 -36 وفي الصحيح إن أول ما ظهر 
ضع بساحي جو اس سور ار كن 
مكة رسن للعرب الشرك وعبادة الأصناموالأمور ا ار ف د 

والقتل والزنا وشهادة الزور وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات ' 


| التركاوة 3 ن القلوب يغير الله عبادة واستعانة غالب ح ى قلوب الناس 


إنَهْنَّ أضتلأق كثيراً من ل الحلسي. فقن 1 َبِعَنِي ي قن مني وَمَنْ 0-55ظ فَإِنّكَ غَفُورٌ 0 55 
6 و اما من يصلي عند القبر اتفاقا من غير ان يقصده فلا يجوز ايضا كما لا يجوز السجود بين 
يدي صنم و النار وغير ذلك مما يعبد من دون الله لما فيه من التشبه بعباد الاوثان و فتح باب الصلاة 
عندها و اتهام من يراه أنه قصد الصلاة عندها و لأن ذلك مظنة تلك المفسدة فعلق الحكم بها لأن 
الحكمة قد لا تنضبط و لأن في ذلك حسما لهذه المادة و تحقيق الاخلاص و التوحيد و زجرا للنفوس 
ان يتعرض لها بعبادة و تقبيحا لحال من يفعل ذلك و لهذا نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة 
عند طلوع الشمس لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ و نهى ان يصلي الرجل و بين يديه قنديل أو 
نحوه و كان إذا صلى إلى سترة انحرف عنها و لم يصمد لها صمدا كل ذلك حسما لمادة الشرك 
صورة و معنى كما نهى سعدا ان يدعو باصبعين و قال أحد أحد و ان يقول الرجل ما شاء الله و شاء 
فلآن و ان يحلفه الزجل بغين اللو قال من نحلق: يقير الله فقد أشرك. م« لعل يعن 'الناس يكيل اليه 
ان ذلك كان في أول الامر لقرب العهد بعبادة الاوثان و ان هذه المفسدة قد امنت اليوم و ليس الامر 
كما تخيله فان الشرك و تعلق القلوب بغير الله عبادة و استعانة غالب على قلوب الناس في كل وقت 
الا من عصم الله و الشيطان سريع إلى دعاء الناس إلى ذلك و قد قال الحكيم الخبير وَمَا يُؤْمِنُ 
أكْتَرُهُمْ بالله إِلآ وَهُمِ مُشْرِكُونَ إيوسف 106 و قال امام الحنفاء ( وَاجْنْبْنِي وَبَنِيَ أن تَعْبْدَ 
الأَصْنَاءَ (35) رَبٌ إِنَهْنَ أَصَلَلْنَ كَثِيراً مّنَ النَّاس فَمَن تَبِعَنِي فَإِنّهُ منّي وَمَنْ عَصَانِي فَإنكَ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ(36) إبراهيم35 و قد قال الناس لرسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة حنين عقيب فتح 


مكة أجعل لذا لنا ذات انواط فقال الله اكبز قلتم كما قال قوم موت لموسي اجعل لذا الها كما لهم الهة 
انها السنن لتتبعن سنن من قبلكم و سيعود الدين غريبا كما بدأ و ب يصير الصغير كبيرا فكيف تؤمن 

المفسدة ة بل هي واقعة كثيرة فهذه هي العلة المقصودة لصاحب الشرع في النهي عن الصلاة 5 
المقبرة و اتخاذ القبور سباح لمن داس الإيحاديت و كن فيها ررقم تعن الشارع على هده العلة كما 


020- 


قال تعالى ( وَإِذْ َال إِيْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَلُ هَذَا الب آمنآ وَاجْنْبْنِي وَبَنِيَ أن تَعْبْدَ الأصْنَامَ(35) رَبْ 
نَهْنَّ أطلان كَثِيرا من الاين فمن تَبِعَنِي فَإِنَهُ ايتيويكن عدي فَإِنَكَ ور وَحِيمٌ[36) ابراهيم 35 
2-7 وَبَنيّ + أن كعقة الأَصْنَامَ 235 رب 0 اها قرا من الثلين 36 براي 5 -36 ومن 
ظن فى عباد الأصنام أنهم كانوا يعتقدون أنها تخلق العالم أو أنها تنزل المطر او تنبت النبات أو تخلق 
الحيوان أو غير ذلك فهو جاهل بهم بل كان قصد عباد الأوثان لأوثانهم من جنس قصد المشركين 
بالقبور للقبور المعظمة عندهم وقصد النصارى لقبور القديسين يتخذونهم شفعاء ووسائط ووسائل بل 
قد ثبت عندنا بالنقل الصحيح أن من مساجدى القبور من يفعل بها اكثر مما يفعله كثير من عباد 
الأصنام ويكفى المسلم أن يعلم أن الله لم يحرم شيئا إلا ومفسدته محضة أو غالبة وأما ما كانت 
مصلحته محضة أو راجحة فإن الله شرعه إذ الرسل بعثت بتحضيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتقليلها © 


إبراهيم الى دعا عبادة الله وحده لا شريك له والإقرار بصفات الكمال لله 


قال تعالى وَإِدْ قلَ إِْرَاهِيُ رَبٌ اجْعَلَ هَدَا الل آمنا وَاجنينِي وَبَنِيَ أن تَعْبْد الأَصْنَام(35) رب 
إِنَهْنّ أَضْلَأْنَ كَثِيراً مّنَ النّاس فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ منّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنْكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [36) ابراهيم 35- 
6 إن ابراهيم ناظر المشركين بعبادة من لا يوصف بصفات الكمال فقال لأبيه [ يا أبَت لِمَ تعب 
مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُنْصِرٌ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شيْئاً 4مريم42 و قال لأبيه و قومه ! ما تَعْبْدُونَ (70) قَالُوا 
تَعْبْدُ أَصْتاماً فَنَظَلٌ لَّهَا عَاكِْفِينَ (71] قَالَ هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ ِذ تَدْعْونَ(72) أو يَنفعُوتَكُمْ أو 
يَصْرُونَ [73) قَالُوا َل وَجَدْنا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعلُونَ (74) قال أَرَأَيثُم ما كنم تَعْبدُونَ [75) َنم 
وَآبَاؤّْكُمْ الْأَقدَمُونَ (76) فإِنَهُمْ عَدُوٌ 5 ِل رب الْعَالَمِينَ (77) الذي خَلكَنِي فَهْوَ يَهْدِينِ(78) وَالَّذِي هْوَ 
يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرضْث فَهْوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِينْنِي نَم بُحْيينِ (81) الشعراء81-70 
إلى آخر الكلام و قال إإِنّي وَجّهْتْ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطرَ السَمَاوَات وَالأَرْضَ حَنيفا وما أن مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام79 و قال [ إِذَِّي بَرَاء مما تَعْبُُونَ (26) إِلَّا الذي فَطَرَنِي فَإنَّهُ سَيَْدِينِ(27) 
وَجَعَلْهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبِه لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) الزخرف 228-26 فإبراهيم دعا إلى الفطرة و هو 
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عبادة الله و حده لا شريك له و هو الإسلام العام و الإقرار بصفات الكمال لله و الرد على من عبد من 
سلبها فلما عابهم بعبادة من لا علم له و لا يسمع و لا يبصر قال ( رَبَنَا إِنْكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا 
نُعْلِنُ وَمَا يَخْقَى عَلَى الله مِن شَيْءٍ فَي الأرض ولآ في السّماء (138 الْحَمْدُ بِلْهِ الذي وَهَب لِي عَلَى 
الْكِبَر إِسْمَاعِيلَ وَإِسحَاقَ 9 رَبّي لَسَمِيعٌ الدْعَاء (39) ابراهيم 236 09 و لمر عابهم بعبادة من لا يغنى 
شيئا فلا ينفع و لا يضر قال ( .الذي حَلَقَنِي فَهُوَ يَمْدِينِ(78) وَالَّذِي هْوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَِدَا 
مَرِضْتُ فَهْوَ يَشفِينِ !180 وَالَّذِي يُمِينّْنِي ثُمَّ يُحْيينِ !181 وَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي خَطِينَّتِي يَوْمَ 
الدّينِ (82) الشعراء82-78 فإن الإنسان يحتاج إلى جلب المنفعة لقلبه و جسمه و دفع المضرة عن 
ذلك و هو أمر الدين و الدنيا فمنفعة الدين الهدى و مضرته الذنوب و دفع المضرة المغفرة و لهذا 
جمع بين التوحيد و الإستغفار في مواضع متعددة و منفعة الجسد الطعام و الشراب و مضرته 
المرض و دفع المضرة الشفاء و أخبر أن ربه يحيي و يميت و أنه فطر السموات و الأرض و 
إحياؤه فوق كماله بأنه حي و أنه فطر السموات و الأرض يقتضي إمساكها و قيامها الذى هو 
فوق كماله بأنه قائم بنفسه حيث قال عن النجوم ١‏ لا حت الآفلِينَ ) الأنعام76 فإن الآفل هو الذى 
يغيب تارة و يظهر تارة فليس هو قائما على عبده فى كل وقت و الذين يعبدون ما سوى الله من 
الكواكب و نحوها و يتخذونها أوثانا يكونون فى و قت البزوغ طالبين سائلين و في وقت الأفول لا 
يحصل مقصودهم و لا مرادهم فلا يجتلبون منفعة و لا يدفعون مضرة و لا ينتفعون إذ ذاك بعبادة 
فبين ما في الآلهة التى تعبد من دون الله من النقص و بين ما لربه فاطر السموات و الأرض من 
الكمال بأنه الخالق الفاطر العليم السميع البصير الهادى الرازقٍ المحيي المميت و سمى ربه بالأسماء 
الحسنى الدالة على نعوت كماله فقال ( يلو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمْهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَة وَيْرَكَيِمْ إِنَكَ أنت 
العَزيرٌ الحَكِيمُ ) البقرة129 و قال ! فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَهُ مني وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
إبراهيم36 و قال ( سَأسْتَعفرُ لك رَبي إِنَه كَانَ بي حَفِيَا مريم47 فوصف ربه بالحكمة والرحمة 
المناسب لمعنى الخلة كما قال ١إِنّهُ‏ كَانَ بي حَفِيّاً |مريم47 ! 


" مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم " 
في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث الأسارى لما استشار أبا بكر و أشار 
بالفداء و استشار عمر فاشار بالقتل قال سأخبركم عن صاحبيكم مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال 
( فَمَن تَبعَنِي فَإِنَهُ مني وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ) إبراهيم36 و مثل عيسى إذ قال (إن تُعَذْبْهُمْ 
فَإِنهُمْ عِبَادْكَ وَإِن تَغْفِرٍ لَهُمْ فَإِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ زْ الْحَكِيمُ ] المائدة118 و مثلك يا عمر مثل نوح إذ قال. 
رّبّ لا تَدْرْ عَلَى الأزض مِنّ الْكَافِرِينَ ديار نوح26 2 و مثل موسي إذ قال | رَبَنَا اطمدن عَلَى 
أَمْوَالِهِمْ وَاشَدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فلا يُؤْمِنُواَ حَنَّى يَرَوْأ الْعَدَاب الأليم 4 يونس88 2 
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قول الخليل عن الأصنام [رَبٌ إِنَهْنّ أَضلَلْنَ كَثِيراً مّنَ النَّاسِ )إبراهيم36 فنسب الإضلال إليهن 
والإضلال هو ضرر لمن أضللنه وكذلك قوله ١‏ وَمَا رَادُوَهُمْ غَيْرَ تَثبِيبِ ) هود1 10 وهذا كما يقال 
أهلك الناس الدرهم والدينار وأهلك النساء الأحمران الذهب والحرير كما يقال للمحبوب المعشوق 
الذى تضر محبته وعشقه إنه عذب هذا وأهلكه وأفسده وقتله وعثره وإن كان ذاك المحبوب قد لا 
يكون شاعرا بحال هذا البتة وكذلك يقال فى المحسود إنه يعذب حاسديه وإن كان لا شعور له بهم 
وفى الصحيحين عن عمرو بن عوف عن النبى أنه قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخاف أن 
تبسط عليكم الدنيا كما بسبطت على من كان قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها وتهلككم كما أهلكتهم 
فجعل الدنيا المبسوطة هى المهلكة لهم وذلك بسبب حبها والحرص عليها والمنافسة فيها وإن كانت 
مفعولا بها لا إختيار لها فهكذا المدعو المعبود من دون الله الذى لم يأمر بعبادة نفسه إما لكونه جمادا 
وإما لكونه عبدا مطيعا لله من الملائكة والأنبياء والصالحين من الإنس والجن فما يدعى من دون الله 
هو لا ينفع ولا يضر لكن هو السبب فى دعاء الداعى له وعبادته إياه وعبادة ذاك ودعاؤه هو الذى 
ضيره فيذا الضن المضاف: اليه غير الخير المثقى عنه فضرر :العايد له بعيانته يحضل فى الدتيا 
والآخرة وإن كان عذاب الآخرة أشد فالمشركون الذين عبدوا غير الله حصل لهم بسبب شركهم 
بهؤلاء من عذاب الله فى الدنيا ما جعله الله عبرة لأولى الأبصار قال الله تعالى إذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْقْرَى 
َفْصّهُ عَلَيِكَ مِْهَا فانم وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ قَمَا أعْنَثْ عَنْهُمْ آلِهتهُمُ الَتِي 
يَدْعُونَ من دُون اللَّهِ من شَيْءٍ لما جَاء أَمْرُ رَبّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تنيب (101) هود 101-100 فبين 
أنهم لم تنفعهم بل ما زادتهم إلا شرا وقد قيل فى هذا كما قيل فى الضر قيل ما زادتهم عبادتها وقيل 
أنها فى القيامة تكون عونا عليهم فتزيدهم شرا وهذا كقوله إوَاتَخَذُوا من دُون الله آلهَةً لَيَكُودُ نُوا لَهُمْ 
عر (81) كَلّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضدا (82) مريم 82-81 والتتبيب عبر عنه 
الأكثرون بأنه التخسير كقوله تعالى [ِتَبَّتْ يَدَا أبي لَهَبِ وَتَبّ ) المسد1 وقيل التثبير والإهلاك وقيل 
ما زادوهم إلا شرا ووقوله (وَمَا َلمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلمُواً أنفسَهُمْ فما أعْنَتْ عَنْهُمْ آلِهتهُم التي يَدْعُونَ 
مِن دون الله مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاء أمْرٌ رَبّكَ وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تَثبِيب ) هود 101 فعل ماض يدل على أن 
هذا كان فى الدنيا وقد يقال فالشر كله من جهتهم فلم قيل فما زادوهم فيقال بل عذبوا على كفرهم بالله 
ولو لم يعبدوهم فلما عبدوهم مع ذلك إزدادوا بذلك كفرا وعذابا فما زادوهم إلا خسارة وشرا ما 
زادوهم ربحا وخيرا ' 


" انما تدعون سميعا قريبا " 
. (ناقص نفس مرجع )قال تعالى إوَِذًا سَأَلكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أَجِيبُْ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانٍ 


تَحِيبُوأ لي وَلَيُؤْمِنُوا بي لَعَلّهُمْ يَرْشُدُونَ ) البقرة186 وقال إبراهيم عليه السلام داعيا لأهل مكة 
رَبَنا إنْي أَسْكَنتُ مِن ذُرَيَتِي بوَادٍ غيْرٍ ذي رَرْع عند بَيْتِكَ الْمُحَرَمِ رَبَنَا ليُقيمُوأ الصّلآةَ فَاجْعَلْ أَفنْدَةَ 
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من النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهمْ وَارْرُفْهُم مّنَ اللّمَرَات لَعَلّهُمْ يَشْكُرُونَ (137 رَبنَا إِنَكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ 

وَمَا يَخْفَى عَلَى الل من شَيْءٍ في الأرْض ولآ فِي الستّماء (38) الْحَمْد به الّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكبّر 

إِسْمَاعِيلَ وَإِسحَاقَ 9 رَبّي لَسَمِيع الدّعَاء [39) إبراهيم37 -39 وقال النبى عليه السلام لأضبحاية لما 

رفعوا أصواتهم بالذكر ايها الناس اربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا وانما تدعون 
ديعا كرييا اق الذى ناحوقة اتررنج إلى اأحدكو مرق صن يز احلنه 1 


العيادة متطلقة وا انه والط ال .هد تعلق با #الرد 


هدامه اس اه 


إِنَهْنَّ أَضْلَلنَ كَثِيراً مّنَّ النّاسِ لقن َبِعَنِي قَِنَهُ مِنّي وَمَنْ عَصَانِي فإنَكَ عَهُوٌ رَحِيمْ[36) رَبَنَا ني 
سكنت مِن ذُرَيتِي بوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع عِند بَيْتِكَ المُحَرّم رَبَنَا ليُقِيمُوأ الصّلاة ةَ قَاجِعَلْ أَفْنِدةَ مّنَ النَاس 
تَهُوي إِلَيْهِمْ وَارْرْقَهُم مّنَ النمَرَات لَعَلْهُمْ يَشَكْرُونَ(37] رَبَّنَا إِنَكَ تَعلَمْ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى 
عَلَى الله من شَيْءٍ في الأَرْض ولا في السّماء (38) الحَمْد به الذي وَهَبَ لِي عَلَّى الكبّر إسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبّي لَسَمِيعٌ الدّعَاء (39) ارب اجْعَلنِي مُقِيمَ الصّلأة وَمِن ذَريتِي رَبَنَاوَتقبّن دُحَاء (40) 
رَبَنَا اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ(41) إبراهيم35 -41 
وحال العبد المحض لله الذى يعبده ويستعينه فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ 
تَسْنَعِينُ ) الفاتحة5 توحيد الالهية وتوحيد الربوبية وان كانت الالهية تتضمن الربوبية تستلزم الالهية 
فان احدهما اذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع ان يختص بمعناه عند الاقتران كما فى قوله ( قُلْ 
أَغُودُ برب الئّاس 41 مَلِكِ النّاس(2) إله النّاس (3) الناس 3-1وفى قوله ١الْحَمْدُ‏ لَّهِ رب الْعَالْمِينَ 
؟ الفاتحة2 فجميع بين الاسمين سد الاله واسم الرب فان الاله هوالمعبود الذى يستحق ان 
يعبد و الرب هو الذى يرب عبده فيدبره ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله والسؤال 
متعلقا باسمه الرب فإن العبادة هى الغاية التى لها خلق الخلق والالهية هي الغاية والربوبية تتضمن 
خلق الخلق وانشاءهم فهو متضمن ابتداء حالهم والمصلى اذا قال !إيَّاكَ تَعْبْدُ وإَِّاكَ نَسْتَعِينُ 
! الفاتحة5 فبدأ بالمقصود الذى هو الغاية على الوسيلة التى هى البداية فالعبادة غاية مقصوده 
والاستعاتة ومبيلة النها تلك حكبة ويه | معو لتر قن العلة الغانية والجلة لقا علنة معروقك لهذا 
يقال اول الفكرة آخر العمل واول البغية آخر الدرك فالعلة الغائية متقدمة فى التصور والارادة وهى 
متأخرة ؤ فى الوجود فالمؤمن يقصد عباده الله ابتداء وهو يعلم ان ذلك لا يحصل الا باعانته فيقول 
[إِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ‏ الفاتحة5 ولما كانت العبادة متعلقة باسمه الله تعالى جاءت الأذكار 
المشروعة بهذا الاسم مثل كلمات الأذان الله اكبر الله اكبر ومثل الشهادتين اشهد ان لا اله الاالله 
اشهد ان محمدا وسول الل «ومكل النشهد التحيات لله ومثل التسبيح والتحمية والتهليل.و التكبيز 
سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر واما السؤال فكثيرا ما يجىء باسم الرب كقول آدم 
وحواء ( رَبَنَا ظَلَمْنا أَنفسَنا وَإِنِ لم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ]الأعراف23 وقول 
نوح ( رَب إِنّي أَعُودُ بك أَنْ أَسْألَكَ مَا لَيْسَ لِي به عِلْمّ ] هود47 وقول موسى إرَبٌ إِني ظَلَمْتْ 
نَفْسِي فَاغْفِرُ لي ) القصص6 [وقول الخليل إِرَبَّنَا ني أسْكَنتُ مِن ذُرّيّتِي بوَادٍ غَيْرٍ ذِي رَرْعِ عِندَ 
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را ا ل ا 
وَقِنَا عَذَابَ الذار )البقرة201 ومثل هذا كثير وقد نقل عن مالك انه قال اكره للرجل ان يقول فى 

دعائه ياسيدى ياسيدى يا حنان يا حنان ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء ربنا ربنا ربنا نقله عنه العتبى 
فى العتبية وقال تعالى عن اولى الألباب (ِالَذِينَ يَدْكْرُونَ اللّهَ قيَاما وَفُعُوداً وَعَلََ جُنُوبِهِمْ وَيَتَقَكرُونَ 
في خَلْقَ السّمَاوَات وَالأَرْض رَبَّنَا مَا خَلفْتَ هذا بَاطِلا سُبْحَائَكَ قَقِنَا عَدَابَ الدَّارٍ آل عمران191 

الآيات فإذا سبق الى قلب العبد قصد السؤال ناسب ان يسأله باسمه الرب وان سأله باسمه الله 

لتضمنه اسم الرب كان حسنا واما اذا سبق إلى قلبه قصد العبادة فاسم الله اولى بذلك اذا بدأ بالثناء ذكر 

اسم الله واذا قصد الدعاء دعا باسم الرب ! 


أفعال العباد حادثة بمشيئة الله وقدرته وخلقه 


وأهل السنة يقولون بهذا العلم الضروري فيقولون إن العبد فاعل والله خلقه فاعلا والعبد مريد مختار 
والله جعله مريدا مختار قال الله تعالى! إِنَّ هَذِهِ تَذكِرَةٌ قَمَن شاء انَحَد إِلَى رَبّهِ ستبيلاً (29) وَمَا 
تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ الله إن الله كَانَ علِيماً حكيماً(30) الإنسان 29- 30 وقال تعالى! لِمَن شَاء مِنكُمْ 
أن يَسْتَقِيم !428 وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ(429 التكوير29-28 2 فأثبت مشيئة 
العبد وجعلها لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى وقال الخليل صلى الله عليه وسلم [رَبٌ اجْعَلْنِي مُقِيم 
الصّلآة وَمِن ذُريّتِي رَبَنَا وَتَقَبنْ دُعَاء ) إبراهيم40 وقال فَاجِعَلْ أَفئِدَةَ مّنَ النَّاس تَهْوي إِلَيْهمْ 
) إبراهيم37 وقال هو وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم [رَبنَا وَاجعلنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَينا مه 
مُسْلِمَةٌ لْكَ ] البقرة 128 وقال وَجَعَلنَاهُمْ أئمّةَ يَهَدُونَ بأمرتا ! الأنبياء 73 وقال 
[وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى الدَار ] القصص 41 وأمثال ذلك في الكتاب والسنة فدليلهم اقتضى 
مشيكة العيد.وأنه فاعل بالاختيار وهذا الذليل اقتضدى أن هذه المشينة والأكتيار. خصلت يمشيكة الرب 
فكلا الأمرين حق فمن قال إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار أو قال إنه لا قدرة له أو أنه لم يفعل 
ذلك الفعل أو لا أثر لقدرته فيه ولم يحدث تصرفاته فقد أنكر موجب الضرورة الأولى ومن قال إن 
إرادته وفعله حدثت بغير سبب اقتضى حدوث ذلك وأن العبد أحدث ذلك وحاله عند إحداثه كما كان 
قل إهداته يل خسن احد الأمانيخ بالاكذاك متخيو سيب“ اقتضي تخصيصية و اند صضناز هريذا فاعاة 
محدثا بعد أن لم يكن كذلك من غير شيء جعله كذلك فقد قال بحدوث الحوادث بلا فاعل وإذا 
قالوا الإرادة لا تعلل كان هذا كلاما لا حقيقة له فإن الأرادة أمر حادث فلا بد له من محدث وهذا كما 
قالوا إن البارىء يحدث إرادة لا في محل بلا سبب اقتضى حدوثها ولا إرادة فارتكبوا ثلاث محالات 
حدوث حادث بلا إرادة من الله وحدوث حادث بلا سبب حادث وقيام الصفة بنفسها لا في محل 
وإن شئت قلت كونه مريدا أمر ممكن والممكن لايترجح وجوده على عدمه ولا يترجح أحد طرفيه 
على الآخر إلا بمرجح تام وهذا مما يحتج به الرازي عليهم وهو صحيح في نفسه لكنه تناقض في 
عله خدرث العال 2 
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وجمهور أهل السنة يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة لا مجازا وإنما نازع في ذلك طائفة من 
متكلمة أهل الاثبات كالأشعري ومن اتبعه والقرآن مملوء بما يدل على أن أفعال العباد حادثة 
بمشيئة الله وقدرته وخلقه فيجب الإيمان بكل ما في القرآن ولا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر 
1 
ببعض 


"أن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الرجل عمله" 
قال تعالي ‏ وَإذ َال إِبْرَاهِمُ رَبَ اجْعَلَ هَدَا البَلََ آمناً وَاجنِْي وَبَنِيَ أن تَعْبُدَ الأصنَام(35) رَبٌّ 
إنَهْنّ أَضْلنَ كَثِيراً مّنَ النّاس فَمَن تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِنّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنْكَ غَفُورٌ رَّحِيمُ [(36) رَبْنا إفي 
أَسْكنتُ مِن ذُرَيتِي بوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع عِند بَيتِكَ المُحَرّم رَبَنَا ليقيمُوأ الصّلاة فَاخِعَلَ أَفيِدةَ مّنَ الَاس 
تَهُوي إِلَيْهِمْ وَارْرْقَهُم مّنَ النْمَرَات لَعَلْهُمْ يَشْكْرُونَ(37] رَبَّنَاإِنَكَ تَعلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخَْى 
عَلَى الله من شَيْءٍ في الأَرْض ولآ في السّمَاء (38) الْحَمْد به الذي وَهَبَ لِي عَلَى الْكبَر إِسْمَاعِيلَ 
وَإِسحَاقَ إِنَّ رَبّي لَسَمِيعْ الذْعَاء (239 رب اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلاةٍ وَمِن ذُريّتَي رَبَنَا وَتَقَبّلْ ذُعَاء 140 
رَبَنَا اغْفِرُ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومْ الْحِسَابْ(41) إبراهيم35 -41 


فطاعة الله ورسوله قطب السعادة وعليها تدور وَمَن يْطِع الله وَالرَسُولَ فَأَوْلَيِكَ مَعَ الَِّينَ أنعم 
للَّهُ عَلَيْهم مّنَ النَّبيينَ وَالصّديقِينَ وَالشهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَيِكَ رَفيقاً النساء69 وكان النبى 
يقول فى خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا 
ومكة نفسها لا يدفع البلاء عن أهلها ويجلب لهم الرزق إلا بطاعتهم لله ورسوله كما قال الخليل عليه 
السلام إرَبَنَا ني أكنث مِن ذَرَيتِي بِوَادٍ عَئِرٍ ذِي زَرْع عند بَيتِكَ المُحَرّم رَبَنا ليُقِيمُوأ الصّلاة دَ فَاجْعَلْ 
فيه مْنَ النَاسِ تَهْوي إِلَيْهِمْ وَارْرُقَهُم مّنَ النّمَرَاتِ لَعَلَْهُمُ يَشْكْرُونَ ) إبراهيم37 وكانوا فى الجاهلية 
يعظمون حرمة الحرم ويحجون ويطوفون بالبيت وكانوا خيرا من غيرهم من المشركين والله لا يظلم 
مثقال ذرة وكانوا يكرمون مالا يكرم غيرهم ويؤتون مالا يؤتاه غيرهم لكونهم كانوا متمسكين بدين 
إبراهيم بأعظم مما تمسك به غيرهم وهم فى الإسلام إن كانوا أفضل من غيرهم كانوا جزاؤهم 
بحسب فضلهم وإن كانوا أسوأ عملا من غيرهم كان جزاؤهم بحسب سيئاتهم فالمسجد والمشاعر إنما 
ينفع فضلها لمن عمل فيها بطاعة الله عز وجل وإلا فمجرد البقاع لا يحصل بها ثواب ولا عقاب وإنما 
الثواب والعقاب على الأعمال المأمور بها والمنهى عنها وكان النبى قد آخى بين سلمان الفارسى 
وأبى الدرداء وكان أبوالدرداء بدمشق وسلمان الفارسى بالعراق فكتب أبوالدرداء إلى سلمان هلم إلى 
الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان أن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الرجل عمله2 والمقام 
بالثغور للجهاد أفضل من سكنى الحرمين بإتفاق العلماء 7 
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لس 
نه أضْلَلنَ كثيراً مّنَ النّاسِ قن تَبِعَنِي قَِنَهُ مِنّي وَمَنْ عمتازي فإنَكَ عَهُوٌ رَحِيمْ[36) رَبَنَا ني 
أسْكنتُ مِن ذُرَيتِي بوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع عِند بَيْتِكَ المُحَرّم رَبَنَا ليُقِيمُوا الصّلاة ةَ قَاجِعَلَ أَفِْدةَ مّنَ النَاس 
تَهُوي إِلَيْهِمْ وَارْرْقَهُم مّنَ النمَرَات لَعَلْهُمْ يَشَكْرُونَ(37] رَبَّنَا إِنَكَ تَعلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى 
عَلَى الله من شَيْءٍ في الأَرْض وَلآ في السّمَاء (38) اْحَمْد بلَهِ اأْذي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَر إِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبّي لَسَمِيعُْ الذْعَاء (39) رَبٌ اعََنِي مُقِيمَ الصّلآةٍ وَمِن ذَرَيتِي رَبْنَاوَتقبنْ دُعَاء (40) 
رَبَنَا اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ( 41) إبراهيم35 -41 
أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور به وقد سأل الخليل وغيره وكذلك دعاء 
المسلم لأخيه حسن مأمور به وقد ثبت فى الصحيح عن أبى الدرداء عن النبى أنه قال ما من رجل 
يحصو لكفيه يظين الخنب الأ وكل اش يه ملكا كلما دعا لكخيهيدعرة قال الملك الفوكل يه اميق بولك 
بمثله أى بمثل مادعوت لأخيك به ' 


سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته 
فالسؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال 
والإكرام وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأسألك بكل 
اسم فو ل.سعيك :هتشك أو انر انه فى كتارك أو علمته أحدا من كلتك أو كار كيه فى علم الغيب 
عندك ‏ فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته وليس ذلك إقساما عليه فإن أفعاله هى مقتضى أسمائه 
وصفاته فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم وعفوه من مقتضى اسمه العفو ولهذا لما 
قالت عائشة للنبى إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى 
وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادى وفى الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن 
يقول يا دليل الحيارى دلنى على طريق الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين وجميع ما يفعل 
الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب و لهذا يقال فى الدعاء يارب يارب كما قال آدم . ( رَبَّنا 
ظَلَمْنَا أَنفسَنَا وَِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لََكُودَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )الأعراف23 وكذلك سائر الأنبياء وقد 
كره مالك وابن أبى عمران من أصحاب أبى حنيفة وغيرهما أن يقول الداعى يا سيدى يا سيدى وقالوا 
قل كما قالت الأنبياء رب رب واسمه الحى القيوم يجمع أصل معانى الأسماء والصفات كما قد بسط 
هد فى غير هذا الوص و لهذا كان التي بوه إدا احني في الدعاء فإذا سئل المسئول بشىء 
والباء للسبب سئل بسبب يقتضى وجود المسئول فإذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع 
السموات والأرض كان كونه محمودا منانا بديع السموات والأرض يقتضى أن يمن على عبده السائل 
2 
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إقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الإامكان 


وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في 
غير موضع إأْقِيمُواً الصّلاةَ )و إقامتها تتضمن ن إتمامها بحسب الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية أتموا الركوع والسجود وسيأتي تقرير 
دلالة ذلك وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك 
بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى 
تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي 
وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية 
له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك 
و ما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد 
فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء 
مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى 
يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم 
يرفع رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد 
تمت صلاته و في رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه 
إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر 
نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الآرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي 
ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة 
لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان 
لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ 
فإذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك 
اليسرى وفي رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال 
فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من 
صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله 
عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك2 فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر 
ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى 
الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على الإيجاب2 و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى 
أن يكون عمله الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و 
جل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة " ! 
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حرم الله الحر لسان ابراهيم عليه السلا 


وابراهيم ومحمد كل منهما خليل الله فإنه قد ثبت فى الصحاح من غير وجه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال إن الله إتخذنى خليلا كما إتخذ إبراهيم خليلا وقد ثبت فى الصحيح أن رجلا 
قال للنبى صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال ذاك إبراهيم فإبراهيم أفضل الخلق بعد محمد 
صلى الله عليه وسلم وقوله ذاك إبراهيم تواضع منه فإنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة و لا فخر الى غير ذلك من 
النصوص المبينة أنه أفضل الخلق و أكرمهم على ربه و إبراهيم هو الإمام الذي قال الله فيه ( إِنّي 
جَاعِلُكَ لِلدَّاس إِمَاماً ‏ البقرة1245 وهو الأمة أي القدوة الذي قال الله فيه !إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّدَ قَانِتا لله 
حَنِيفاً 4 النحل 120 وهو الذي بوأه الله مكان البيت وأمره أن يؤذن فى الناس بالحج إليه وقد حرم 
الله الحرم على لسانه وإسماعيل نبأه معه وهو الذبيح الذي بذل نفسه لله وصبر على المحنة كما بينا 
ذلك بالدلائل الكثيرة فى غير هذا الموضع وأمه هاجر هي التى أطاعت الله و رسوله إبراهيم فى 
مقامها مع إينها فى ذلك الوادي الذي لم يكن به أنيس كما قال الخليل يناي أمنكنث من ريني 
بوَادٍ غَيْرٍ ذي زَرْعِ عِند بَيْتِكَ الْمُحَرّم ] إبراهيم37 وكان لإبراهيم و لآل إبراهيم من محبة الله وعبادته 
والإيمان به و طاعته ما لم يكن لغيرهم فخصهم الله بأن جعل لبيته الذي بنوه له خصائص لا توجد 
لغيره وجعل ما جعله من أفعالهم قدوة للناس و عبادة يتبعونهم فيها و لا ريب أن الله شرع لإبراهيم 
السعى و رمى الجمار و الوقوف بعرفات بعد ما كان من أمر هاجر و إسماعيل و قصة الذبح و غير 
ذلك ما كان كما شرع لمحمد الرمل فى الطواف حيث أمره أن ينادي فى الناس بحج البيت و الحج 
مبناه على الذل و الخضوع لله و لهذا خص بإسم النسك و النسك في اللغة العبادة ! 


نا إنّى أكنث من ذُرَيّتَى باد غَيْر ذى رَرْعِ عند بَيْتكَ الْمحَرَ 


قال تعالي ( وَإِذْ قال إِيْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَلَ هَذَا الْبَلدَ آأمنا وَاجْنْبْنِي وَبَنِيَ أن تَْبْدَ الأَصْنَام(35) رب 
إِنْهْنَّ أضْللنَ كَثِيراً من النّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنّهُ منّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنْكَ غَورٌ رَحِيمٌ (36] رَبْنا إني 
أسْكَنتُ من ذُرَيتِي بوَادِ غَيْرِ ذِي زَرْع عند بَيِْكَ المْحَرّمِ رَبَنَاليُقِيمُوا الصّلاة فَاجْعلَ فيد مّنَ الس 
تَهُوي إِلَيْهِمْ وَارْرْفْهُم مّنَ النْمَرَات لَعَلْهُمْ يَشَكُرُونَ(37) رَبَنَا إِنَكَ تَعلَمُْ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى 
عَلَى الله من شَيْءٍ في الأرْض وَلآ في السّمّاء | 38) الْحَمْد به الذي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبّر إِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبّي لَسَمِيعٌ الذّعَاء (39) رب اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلأة وَمِن ذَرَيتِي رَبَنَا وَتقبَنَ دْحَاء (40) 
رَبَنَا اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ(41) إبراهيم35 -41 
في صحيح البخاري عن ابن عباس قال أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذدت 
منطقا ليعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند 
البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء ووضع عندها 
جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفا إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي ليس فيه أنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له آلله 
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أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث 
لايرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه الدعوات فقال إَبَنَا ني أسْكَنت من ذُرَيتِي بوَادٍ غَئِر 
ذي رَرْع عند بَيْتِكَ الْمُْحَرّم) إبراهيم37 حتى بلغ [يَشْكُرُونَ ) إبراهيم37 وجعلت أم إسماعيل 
ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء وعطشت وعطش ابنها وجعلت 
تنظر إليه يتلوى انطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه 
ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت 
طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها 
ونظرت هل ترى من أحد فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس قال النبي فلذلك سعى 
رسك و ا ا و ا ا ا ا 
نعلت تحوظله وول رده ذا تخرفية م الماء في تاها و هو قور يعدا حلاف قل ار حو 
وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة فإن ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا 
يصع أهلهوكان البرك هرتقغا من الأرطل كار ازية تأيه السرول فتاخده بعن يمينه وشييالة وذكن ثمام 
الحديث! 


تقديم الحمد والثناء على الله 


قال تعالى ! الْحَمْد بلهِ الذي وَهَبَ لِي عَلَى الكبّر إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبّي لَسَمِيعْ 
الذّعَاء) إيراهيم39 فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى 
والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد و الحمد نوعان حمد على احسانه الى 
عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو 
فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان 
ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق 
بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو 
الفظلوي 2 


فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض الى قوله 
الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا الكلام احق ما قال العبد فتبين ان 


[الكواب الحيت عه 5 كن 215 
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حمد اد والقاع.علية اخق مااقالة لغيه و فى طمخه فو حكو له /3ا قال .ولك الخمد آى .لكالا لشير اك 
وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا 
يستعان الآ مدولا يطلب الانمقه- كم فا ولا ينقع ذا الحد منك الحد فبيخ ان الاتساره وان أخطى 
الملك و الغتى و الرتاسنة قيذا لآ يتحيه منك انما ينحيه الأيمان والتقوى هذا تحقيق قوله. | إيَاكَ تَخئة 
وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد 
ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها 


يملخصى 

على الانسان ولهذا افترض الله على عباده فى كل صلاة ان يفتتحوها بقولهم ١‏ الْحَمْدُلَهِ رَبّ 

الْعَالَمِينَ الفاتحة 2 وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة بالحمد لله فامرهم أن يكون مقدما 

على كن كاقم سواء كاق خطا للخااق او يخطانا المخار ف وليذا طتدم النتى. ‏ الحمد امام اللقاعة 
كل امر ذى بال 


يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
والشنواف بإاقوله ( الحَمد له ] الفاتحة 1 حمد مطلق فان الحمد اسم جنس والجنس له 
كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته! 


١‏ إن رَبّى لَسَمِيعْ الدّعَاء ؛ 
قال تعالى ! الْحَمد بل الذي وَهَبَ لِي عَلَى الكِبّر إِسْمَاعِيَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبّي لَسَمِيع 
الذْعَاء) إيراهيم39 قول الله عز وجل (ِاذْعُوأً رَبَكُمْ ضرعا وَخْفْيَة إِنَهُ ل يْحِبٌ المُعْتَدِينَ (55) وَل 
تُفْسِدُوأ في الأرْض بَعْدَ [ِصْلآحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطّمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مّنَ 
الْمُْحْسِنِينَ (56) الأعراف55 -56 هاتان الآيتان مشتملتان على آأداب نوعي الدعاء دعاء العبادة 
دعاء المسألة فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة ويراد به مجموعهما وهما متلازمان 
فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعى وطلب كشف ما يضره ودفعه وكل من يملك الضر والنفع 
فإنه هو المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة ويدعو خوفا 
ورجاء دعاء العبادة فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء عباد ة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء 
مسألة متضمن لدعاء العبادة وأماقول إبراهيم عليه السلام ١‏ إِنّ رَبِي لَسَميع الذعاء 4 إبراهيم39 
فالمراد بالسمع ههنا السمع الخاص وهو سمع الإجابة والقبول لا السمع العام لأنه سميع لكل مسموع 
وإذا كان كذلك فالدعاء دعاء العبادة ودعاء الطلب وسمع الرب تعالى له إثابته على الثناء وإجابته 
للطلب فهو سميع هذا وهذا 7 


وحمد العبد لله سبب إجابة دعائه ولهذا أمر المصلى أن يقول سمع الله لمن حمده أى استجاب 
الله دعاء من حمده فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول كقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من 


علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع أى لا يستجاب ومنةهة 
قول الخليل فى آخر دعائه ( إِنَّ رَبّي لَسَمِيعٌ الدّعَاء ) إبراهيم39 وقال النبى لمن راه يصلى 
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ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصل على نبيه فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ 

بحمد الله والثناء عليه وليصل على النبى وليدع بعد بما شاء أخرجه أبو داود والترمذى وصححه 

وقال عبد الله بن مسعود كنت أصلى والنبى وأبو بكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم 

بالصلاة على نبيه ثم دعوت لنفسى فقال النبى سل تعطه روهه الترمذى وحسنه فلفظ السمع 
يراد به إدراك الصوت ويراد به معرفة المعنى مع ذلك ! 


جاء فى القرآن والسنة أنه يخص بالنظر والاستماع بعض المخلوقات 
قال تعالى ( الْحَمد الذي وَهَبَ لي على اكير إماعيل وَإِسْكاق إن ري لمي 
الذّعَاء) إيراهيم39 الصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته 
بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل 
خلقه واحسانه وعدله ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها 
الكتاب العزيز والسنة والآيات التى تدل على 2 الصفات الاختيارية كثيرة جدا وكذلك 
السمع و البصر و النظر قال الله تعالى ١قَدْ‏ سَمِعَ الَّهُ قَوْلَ الَنِي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتَكي إِلَى الله 
وَالنَهُ يَسْمَعْ تَحَاوُرَكُمَا ‏ المجادلة1 اخبر انه يسمع تحاورهما حين كانت تجادل وتشتكى الى الله 
وقال النبى ‏ أذاقال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فجعل 
سمعه لنا جزاء وجوابا للحمد فيكون ذلك بعد الحمد والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله واجابته 
ومنه قول الخليل ! إِنَّ رَبّي لَسَمِيعْ الدُعَاء ) إبراهيم39 وكذلك قوله وكذلك قوله الموسي ١‏ 
إِنَّنِي مَعَكُمَا أسْمَعُ وَأَرَى 4)طه46 و المعقول الصريح يدل على ذلك فان المعدوم لا يرى ولا 
يسمع بصريح العقل واتفاق العقلاء لكن قال من قال من السالمية انه يسمع ويرى موجودا فى 
علمه لا موجودا بائنا عنه ولم يقل انه يسمع ويرى بائنا عن الرب ‏ فاذا خلق العباد وعملوا وقالوا 
فاما ان نقول انه يسمع اقوالهم ويرى اعمالهم واما لا يرى ولا يسمع فان نفى ذلك فهو تعطيل لهاتين 
الصفتين وتكذيب للقرآن وهما صفتا كمال لا نقص فيه فمن يسمع ويبصر أكمل ممن لا يسمع ولا 
يبصر- والمخلوق يتصف بأنه يسمع ويبصر فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق 
سبحانه وتعالى وقد عاب الله تعالى من يعبد من لا يسمع ولا يبصر فى غير موضع ولأنه حى والحى 
اذا يتصت بالسمع والبضير الضفايكة ذلك وهر : العنى :و الضمع ذلك مفاتع ويسيط هذا له 
موضع آخر وانما المقصود هنا انه اذا كان يسمع ويبصر الاقوال والاعمال بعد أن وجدت 
فاما ان يقال أنه تجدد وكان لا يسمعها ولا يبصرها فهو بعد ان خلقها لا يسمعها ولا يبصرها وان 
تجدد شىء فاما ان يكون وجودا او عدما فان كان عدما فلم يتجدد شىء وان كان وجودا فاما أن يكون 
قائما بذات الله او قائما بذات غيره والثانىي يستلزم ان يكون ذلك الغير هو الذى يسمع ويرى فيتعين 
ان ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات الله وهذا لا حيلة فيه 
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و المقصود هنا أنه على هذا الأصل اذا خلق المخلوقات رآها وسمع اصوات عباده وكان ذلك 
بمشيئته وقدرته اذ كان خلقه لهم بمشيئته وقدرته وبذلك صاروا يرون ويسمع كلامهم وقد جاء فى 
القرآن والسنة فى غير موضع أنه يخص بالنظر والاستماع بعض المخلوقات كقوله2 ثلاثة لا 
يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ملك كذاب وشيخ زان وعائل 
مستكبر وكذلك فى الاستماع قال تعالى (وَأَذِنَت لِرَيّهَا وَحْقَتْ ) الانشقاق2 أى 
استمعت وقال النبى صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشىء كاذنه لنبى حسن الصوت يتغنى 
بالقرآن يجهر به وقال لله أشد أذنا الى صاحب القرآن من صاحب القينة الى قينته فهذا 
تخصيص بالاذن وهو الاستماع لبعض الاصوات دون بعض- وكذلك سمع الاجابة كقوله 
سمع الله لمن حمده وقول زكريا! إِنّكَ سَمِيعُ الدْعَاء )آل عمران38 وقول الخليل ١‏ إِنَّ رَبّي لْسَمِيعْ 
الذّعَاء ) إيراهيم39 وقوله ان ربى سميع قريب يقتضى التخصيص بهذا السمع فهذا 
التخصيص ثابت فى الكتاب والسنة وهو تخصيص بمعنى يقوم بذاته بمشيئته وقدرته كما تقدم ' 


الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة 


قال تعالى ! الْحَمدُ له الذي وَهَبَ لِي عَلَى الكبَر إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبّي لَسَمِيغ 

الذّعَاء) إيراهيم39 لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء 
المسألة قال الله تعالى إفَلَا تدْعٌ مع الله لها آخَرَ فتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ | الشعراء 213 وقال 

تعالى إوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله لها آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَه به فَإنّمَا حِسَابهُ عند رَبّه إِنّهُ لا يُفلِحُ الْكَافِرُونَ 

) المؤمنون117 .وقال تعالى إوَلَا تدع مَعَ الله لها آخَرَ لا إِلّه إلا هو ) القصص88 وقال 
[وَأَنَهُ لَمّا قَامَ عَبْد اله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيّهِ لبدا ) الجن19 وقال (إن يَدْعُونَ من دُونِه إلا 
إنَائا وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطّاناً مّرِيداً ) النساء17 1 ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت 
الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل 
ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى 
فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل 
كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر 
الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى إوَإِذَا سَألَكَ 
عِبَادِي عَنّي فَإِني قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانٍ ؟ البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو 
عايد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل 
وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل 
الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال 
الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج 
خائف راغب راهب يرعبا فى حصول مزاده .وير هب من فراته قال تعالئ إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعْونَ 

في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رََباً وَرَهَباً الأنبياء90 وقال تعالى [تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع 
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يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً السجدة16 ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من 
الرغب والرهب من الخوف والطمع " ' 


مشيئة العبد لا تكون إلا بمشيئة الرب 
قال تعالى (رَبٌ اجْعَلنِي مُقِيمَ الصّلآة وَمِن ذَُرّيتِي رَبَنَا وَتََبَنْ دْعَاء ) إبراهيم40 جمهور أهل 
السنة من السلف والخلف يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة والله خالق ذلك كله 
كما هو خالق كل شيء كما دل على ذلك الكتاب والسنة قال تعالى عن إبراهيم رَينَا وَاجعَنَ 
مسلِميْنِ لَك وَمِن ذُرَيَينَا أمَةُ صُِْمَة لك ) البقرة128 وقال تعالى عن إبراهيم .(رَبٌ اجْعَلْنِي مُقِيم 
الصّلأة وَمِن دُرَيتِي ] إبراهيم40 وقال تعالى (وَجَعَلنا نِّم يعون برا لما صبرو 7 
] السجدة24وقال تعالى ِوَجَعَلنَاهُمْ أَئِمَةَ يَعْدُونَ بأمْرِنا وَأَوْحَيْنا ليم فعلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاة وَإِيتَاء 
الرّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ ) الأنبياء73 وقال ! إِنّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً(19) إِذَا مَسّهُ الثثرٌ 
جَرُوعاً!20) وَإِذَا مَسنَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً! 21) المعارج 9- 21 فأخبر أن الله يجعل المسلم مسلما 
والمقيم الصلاة مقيم للصلاة والإمام الهادي إماما هاديا . وقال عن المسيح صلى الله عليه وسلم 
[وَجَعَلَنِي مْبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ )مريم1 23 إلى قوله (ِوَبَرَاً بِوَالدَتِي وَلَمْ يَجْعلَنِي جَبَاراً شَقيَآ 1مريم32 
فبين أن الله هو الذي جعله برا بوالدته ولم يجعله جبارا شقيا وهذا صريح قول أهل السنة في أن الله 
عز وجل خالق أفعال العباد وقال تعالى عن فرعون وقومه [ِوَجَعَلْنَاهُمْ أنْمَةَ يَدعُونَ إِلَي النار 
القصص 41 وقد قال تعالى | لمن ثاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِمَ!28) وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رَبٌ 
العَالَمِينَ[29) التكوير 28- 29 وقال تعالى ! إِنَّ هَذهِ تَدْكِرَةُ قَمَن شاء انَحَدَ إِلَى رَبّهِ سَبيلآ(29) 
وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءً اللَّهُ إن لله كَانَ عَلِيما حَكِيماً [30) الإنسان 29 -30 وقوله ( كَلَا إِنَّهُ 
تذْكِرَة(54) قَمَن شاء ذَكَرَه55) المدثر 54- 55 فأثبت مشيئة العبد وقوله كلا إلا بمشيئة الرب 
تعالى وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد وأنها لا تكون إلا بمشيئة الرب وقد 
أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون 
ونحو ذلك في مواضع كثير وأخبر أن لهم استطاعة وقوة في غير موضع2 وائمة اهل السنة 
وجمهورهم يقولون إن الله خالق هذا كله والخلق عندهم ليس هو المخلوق فيفرقون بين كون أافعال 
العباد مخلوقة مفعولة للرب وبين أن يكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل يفعل فعلا فإنها فعل للعبد 
يمنتى المصدر وليسث فعلا للرب تعالى بهذا الأعثيان بل هي مفعولة له والرييا تعالى لا يتصف 
بمفعولاته ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله ويقول مع ذلك إن 
أفعال العباد فعل لله كما يقول ذلك الجهم بن صفوان وموافقوه والأشعري وأتباعه ومن وافقهم من 
أتباع الأئمة ولهذا ضاق بهؤلاء البحث في هذا الموضع كما قد بسط في موضعه 7 
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رركن العساين أن كل بدا بترى لاد مك وق لله مريخرد يحول لد له وجو ١‏ لاون التي وان اانا 
هذا كله الا ومتع شوك نو انها وصعاتها أقعالها فهو سبحانه هو الذى جعل الحى حيا بل هو الذى 
جعل المسلم مسلما والمصلى مصليا كما قال الخليل رَبَنَا وَاجْعلَنَا مُسْلِمَيْنِ لَّكَ) البقرة128 وقال 
(ِرَبٌ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلآةٍ وَمِن ذُرَيّتِي رَبَنَا وَتَبَنْ دْعَاء ) إبراهيم40 وهذه مسألة خلق أفعال العبيد 
وهى مذهب أهل السنة والجماعة مع اتفاقهم على أن العبد مأمور منهى مثاب معاقب موعود متوعد 
وهو سبحانه الذى جعل الابيض أبيضا والاسود أسودا والطويل طويلا والقصير قصيرا والمتحرك 
متحركا والساكن ساكنا والرطب رطبا واليابس يابسا والذكر ذكرا والانثى انثى والحلو حلوا والمر 
مرا ومع هذا فالاعيان تتنصف بهذه الصفات والله تعالى خالق الذوات وصفاتها فأى عجب من 
اتصاف الذات المخلوقة بصفاتها ومن أين يكون الله خالق ذلك كله بالحق ! 


الس ون الع كنا إن الوا مر الكيد وعد 10د ري لوز ةمد عطي لابوا ادر 

ومشيئته لم ب يمتنع أن يكون الله هو الذي جعله فاعلا لها بقدرته ومشيئته بل هذا هو الذي يدل عليه 

الشرع والعقل كما قال الخليل رَبَنَا وَاجُعَلْنَا مُْلِمَينِ لَك وَمِن ذُرَينا أمَةَ صمْلمَةَ لْكَ ) البقرة128 

وقال رب اجعلنِي مُقِيمَ الصّلأةٍ وَمِن ذُرَيتِي ) إبراهيم40 وقال تعالى (وَجَعَلّنَا مِنْهُمْ أَِمَةَ يَهْدُونَ 
ِأَمْرِنَا ) السجدة24 2 


وأئمة أهل السنة وجمهورهم الذي يقولونه إن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وإنه لا يخرج عن 
ملكه وخلقه وقدرته شيء وقد دخل في ذلك جميع أفعال الحيوان فهو خالق لعبادات الملائكة 
والمؤمنين وسائر حركات العباد والقدرية ينفون عن ملكه خيار ما في ملكه وهو طاعة الملائكة 
والأنبياء والمؤمنين فيقولون لم يخلقها الله تعالى ولا يقدر على أن يستعمل العبد فيها ولا يلهمه إياها 
ولا يقدر أن يجعل من لم يفعلها فاعلا لها وقد قال الخليل عليه السلام [رَبّنَا وَاجعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لَك 
وَمِن ذُرَينَا أَمَةّ مُسْلِمَةَ لّكَ ) البقرة128 فطلب من الله أن يجعله مسلما لله ومن ذريته أمة مسلمة له 
وهو صريح في أن الله تعالى يجعل الفاعل فاعلا وقال (رَبٌ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلآة وَمِن ذَُرَيتِي 
إبراهيم40 فقد طلب من الله تعالى أن يجعله مقيم الصلاة : فعلم أن الله هو الذي يجعل المصلي مصليا 
وقد أخبر عن الجلود والجوارح إخبار مصدق لها أنها قالت أنطقَنا اللّهُ الذي أنطق كُلّ شيْءٍ 
فصلت21 فعلم أنه ينطق جميع الناطقين وأما كونه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده أو لا يراعي 
مصالح العباد فهذا مما اختلف فيه الناس فذهبت طائفة من المثبتين للقدر إلى ذلك وقالوا خلقه 
وأمره متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة وهذا قول الجهم وذهب جمهور العلماء إلى 
أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن 


'مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 116 
تمنهاج البينة النروية جز 3 صن: 43 | 


117 


في كداب فهو عنده موضوع فوق العرش إن ربحمتي تكلب غضبي وفي.رواية إن رحمتي سيقت 
عضبي أخ رجاه ة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم يقولون فعل المأمور به وترك 
المذهى عنه مصضلحة لكل فاغل وتارك:و أماتفس الأمن وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعياد .وان 
تضمن شرا لبعضهم وهكذا سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة وإن كان في 
ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله في ذلك حكمة أخرى وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث 
والتصوف وطوائف من أهل الكلام غير المعتزلة مثل الكرامية وغيرهم وهؤلاء يقولون وإن كان في 
بعض ما يخلقه ما فيه ضرر لبعض الناس أو هو سبب ضرر كالذنوب فلا بد في كل ذلك من حكمة 


ومصلحة لأجلها خلقها الله وقد غلبت رحمته غضبه وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. ! 


ان الله يخص بعض عبادة من الذ بما يقتضى إيماد به و طاعد له 


قال تعالى( رَبّ جني مُقيمَ الصّلاة وَمِن دُرييِي ربا تقب دُعَاء ) إبراهيم40 ما دل عليه الكتاب 
و السنة و كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين إتبعوهم بإحسان و هو أن 
الله خالق كل شيء و ربه و مليكه و قد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها و صفاتها القائمة 
بها من أفعال العباد و غيرأفعال العباد 9 و أنه سبحانه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن فلا يكون في 
الوجود شيء إلا بمشيئته و قدرته لا يمتنع عليه شيء شاءه بل هو قادر على كل شيء و لا يشاء شيئا 
إلا و هو قادر عليه و أنه سبحانه يعلم ما كان و ما يكون و ما لم يكن لو كان كيف يكون و قد دخل 
في ذلك أفعال العباد و غيرها و قد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم قدر آجالهم و أرزاقهم و 
أعمالهم و كتب ذلك و كتب ما يصيرون إليه من سعادة و شقاوة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء و قدرته 
على كل شيء و مشيئته لكل ما كان و علمه بالأشياء قبل أن تكون و تقديره لها و كتابته إياها قبل أن 
تكون و غلاة القدرية يفكرون علمه المتقدم و كتابته السابقة و يزعمون أنه أمر و نهى و هو لا يعلم 
كن ليه عون ممصي 1 عر اله اح نا وهذا القول أول ماحدث فى الإسلام بعد 
إنقراض عصر الخلفاء الراشدين و بعد إمارة معاوية بن أبى سفيان فى زمن الفتنة التى كانت بين إبن 
الزبير و بين بنى أمية فى أواخر عصر عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و غيرهما من الصحابة 
و كان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهم و 
أنكروا مقالتهم كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى بريء منهم و 
أنهم برءاء مني و كذلك كلام إبن عباس و جابر بن عبد الله و واثلة بن الأسقع و غيرهم من الصحابة 
و التابعين لهم بإحسان و.سائر أئمة المسلمين فيهم كثين حتى قال فيهم الأئمة كمالك و الشافعي .و 
أحمد بن حنبل و غيرهم أن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون2 ثم كثر خوض الناس فى القدر 
فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم و الكتاب السابق لكن ينكرون عموم مشيئة الله و عموم خلقه و 
قدرقه يظتون أنه لا معنن لمشيكته إلا أمنه قم شناءه فقد أمر به .وها لم يقنأه لم وامر بد فازمهم أن 
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يقولوا أنه قد يشاء ما لا يكون و يكون مالا يشاء و أنكروا أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد أو 
قادرا عليها أو أن يخص بعض عبادة من النعم بما يقتضي إيمانهم به و طاعتهم له وزعموا أن 
نعمته التى يمكن بها الإيمان و العمل الصالح على الكفار كأبى لهب و أبى جهل مثل نعمته بذلك على 
أبى بكر و عمر و عثمان و علي بمنزلة رجل دفع لأولاده مالا فقسمه بينهم بالسوية لكن هؤلاء 
أحدثوا أعمالهم الصالحة و هؤلاء أحدثوا اعمالهم الفاسدة من غير نعمة خص الله بها المؤمنين و هذا 
قول باطل و قد قال تعالى يَمُُونَ عَلَيِْكَ أنْ أَسْلَمُوا قل لا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ الله يَمْنُ عَلَيْكُمْ أنْ 
هَدَاكُمْ لِلْوِيمَانِ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) الحجرات17 و قال تعالى إوَاعْلَمُوا أنَّ فِيكُمْ رَسُول الله لَوْ 
يُطِيعُكُمْ في كَثِيرٍ مّنَ الأمر لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ لله حَبّب إِليْكُمْ الإيمَانَ وَرَيَنَهُ في قُلُوبِكُم وَكَرَّه إِلَْكُمُ الْكفرَ 
وَالفْسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أوْلَئِكَ هُمْ الرّاشِدُونَ ) الحجرات7 وقد أمرنا الله أن نقول فى صلاتنا 
(اهدِنا الصّرَاط المُسِتَقِيمَ(6) صراط الَذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المغضوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَّالَينَ (7) 
الفاتحة 7-6 و قال أهل الجنة الْحَمْدُ به الَّذِي هَدَانَا لِمَدَا وَمَا كُنَا لتَهْتَدِيَ لَولا أَنْ هَدَانَا الل 
) الأعراف43 و قال الخليل صلوات الله و سلامه عليه [رَبَنَا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذَرَيَتنَا َم 
صُمْلِمَة لْكَ ) البقرة128 و قال إرَبٌ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلاةِ وَمِن ذُرَيّتَي رَبَنَا وَتقبَنَ دُعَاء ) إبراهيم40 
وقال تعالى [وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئِمّة يَهْدُونَ بأَمْرِنًا لَمّا صَبَرُوا ) السجدة24 وقال [وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَة 
يَدْعُونَ إِلَى النّار ) القصص41 و نصوص الكتاب و السنة و سلف الأمة المبينة لهذه الأصول كثيرة 
مع ما فى ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك وضلف: الأمة و أئمتها متفقون أيضنا على أن 
العباد مأمورون بما أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه و متفقون على الإيمان بوعده و وعيده 
الذي نطق به الكتاب و السنة و متفقون أنه لا حجة لأحد على الله فى و اجب تركه و لا محرم فعله بل 
لله الحجة البالغة على عباده و من إحتج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور أو دفع ما جاءت به 
النصوص فى الوعد و الوعيد فهو أعظم ضلالا و إفتراء على الله و مخالفة لدين الله من أولئك 
القدرية فإن أولئك مشبهون بالمجوس و قد جاءت الآثار فيهم أنهم مجوس هذه الأمة كما روى ذلك 
عن إبن عمر و غيره من السلف و قد رويت فى ذلك أحاديث مرفوعة الى النبى صلى الله عليه و سلم 
منها ما رواه أبو داود و الترمذي و لكن طائفة من أئمة الحديث طعنوا فى صحة الأحاديث المرفوعة 
فى ذلك'و هذا مسوط فى موصعة والمقضوة هنا أن القدرية النافية يشبهون المجوس فى 
كونهم أثبتوا غير الله يحدث أشياء من الشر بدون مشيئته و قدرته و خلقه وأما المحتجون على 
القدر بإسقاط الأمر و النهى والوعد و الوعيد فهؤلاء يشبهون المشركين الذين قال الله فيهم سَيقُولُ 
الَذِينَ َشرَكُوأ لَو شاء الله مَا أَشرَكْنَا ولا آبَاونَا وَلا حَرَمْنَا من شَيْءٍ كَدَلِكَ كَذْبَ الَذِينَ من قَبلِهم حَتّى 
ذَاقُوأ بَاسَنَا قل هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إن تَتبعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ نتم آلآ تَخْرْصُوْنَ 
) الأنعام 2148 و قال تعالى (وَقَالَ الّذِينَ أشرَكُوأ لَوْ شاء الله مَا عَبَدْنَا من دُونِه مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلا 
بَاوَْا وَل حَرَهْنَا من دُونِه من شَيْءٍ كََلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ من قيْلِهمفَهَلْ عَلَى المُسْلِ إلا البلا الْمبين 
) النحل35 ! 


الله سبحانه خالق كل شىء وقد خلق الأشياء بأسباب 
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قال تعالى( رَبٌّ اجعَلَنِي مُقِيمَ الصّلآة وَمِن ذُرّيّتِي رَبَنَا وَتََبَنْ دْعَاء ) إبراهيم40 إن كل ما فى 
الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و 
يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك 
من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما 
يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و 
زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون وهو الذي جعل 
المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل [رَبَنَا وَاجعَلنَا مُْلِمَيْنِ لَك وَمِن ذُرَيَتنَا أمَةَ مُسْلِمَةَ لّكَ 
البقرة128 و قال إرَبٌ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلةِ وَمِن ذْريّتِي ) إبراهيم40 و قال تعالى وَجَعَلَنَا 
ِنْهمْ أَئمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا )السجدة24 و قال عن آل فرعون0 إوَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَةَيَدَعُونَ 
إلى الثَّار )القصصس41 و قال تعالى ١‏ إِنَّ الإنسَان خُلِقَ هلُوعاً19] إذَا مَسنّهُ التّرُ جَرُوعاً(20) 
وَإِذَا مَسنَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) المعارج21-19 و قال إِوَاصْنَع الْقلّكَ بأْعَيْنِنَا وَوَحْينَا 1هود37 و 
قال (وَيَصْنَعْ الفلكَ هودة3 والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها 
بقوله اْوَخَلَقَنا لَهُم مّنِ مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ )إيس42 و قال وَالَهُ جَعَلَ لَكُم مّن بُيُوتِكُمْ سَكناً وَجَعَلٍَ 
لَكُم من جُلُودٍ الأنْعَام بُيُوتا تَسْتَحِهُونَهَا يَوْمَ ظَعْتِكُمْ وَيَومَ ِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ثاثا 
وَمَتَاعاً إلى حِينٍ )النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى (أَتَعْبُدُونَ مَا 
تَنْحِقُونَ (95) وَالَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ !496 الصافات95 -96 فما بمعنى الذي و من جعلها 
مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق 
كل صانع و صنعته و قال تعالىٍ مَن يَهْد الله فَهْوَ الْمُهتّد وَمَن يُضْلِلْ فَآَن تَجِد لَهُ وَلِيَآَ مُرْشِداً 
] الكجهف17 وقال إفَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسمْلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ 
ضَيّقاً حَرَجا الأنعام125 وهو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه وله فيما خلقه حكمة بالغة و 
نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل 
لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و 
هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا 
جَامِدَةٌ وَهِيَ تَمْرٌّ مَرَّ السّحَاب صُنْعَ الله الذي أنْقَنَ كل شَيْءٍ ) النمل88 وقد خلق الأشياء بأسباب 
كما قال تعالى (وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السسّمَاءٍ مِن مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ] البقرةق164 وقال 
فَأَنَرَلنَا به الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا به مِن كُلّ اللَّمَرَاتِ )الأعراف57 و قال تعالى إِيَهْدِي به اللّهُ مَنِ اتَبَعَ 
رِضْوَانَةُ سَبْلَ السّلام المائدة16 ! 


الله تعالى للصلاة فى كتابه ذ 


قال تعالى! رَبْ اْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلأة وَمِن ذُرَيتِي رَبَنَا وتَبَنَ دْعَاء ) إبراهيم40 وعماد الدين الذي 
لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 78 


120 


الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة 
فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة وهي أول ما 
أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر 
ها روصيو هه التتى' صيلى النعلنة وله متهاو تكاافر ان إدنا يككل يذل الكتداتة الضادة ويينا ملكت 
أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله 
وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الكهاد في سبيل الله وامز: الصدلاة عطية شادها أ نكتذكر هينا. ذإنها قوام الذين وحماده 
وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة 
تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة ' 


وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها 
فقال تعالى في غير موضع إأَقِيمُوأ الصّلآةَ 4و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب الإمكان كما سيأتي 
في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في 
رواية أتموا الركوع و السجود و سياتي تقرير دلالة ذلك وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين 
وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل 
والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس 
حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ 
رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك و ما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن 
رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من 
الناس حتى يتوضا فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني عليه و يقرا بما 
شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى 
يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع راسه حتى يستوي قاعد ثم يقول 
الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في رواية 
إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين 
و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما اذن له و تيسر و ذكر 
نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن 
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مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع 
ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و 
ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال إذا 
قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على 
ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي 
رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال 
فيه فإذا جلست في وسط الصلاة ؛ فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 
تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك 
قران فاقر | يفو الآ فاحمد الله عزو حل كيره و هللة:و قال فيدو إن النقصت هنه شيا التقصي من 
صلاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و 
رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع و 
السجود و أمره المطلق على الإيجاب2 و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول 
صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه 
لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة! 


النعم والرحمة والخير كله من الله 
قال تعالى! رَبٌّ اجعَلَنِي مُقِيمَ الصّلآة وَمِن ذُرّيّتِي رَبَنَا وَتََبنْ دْعَاء ) إبراهيم40 فالإنسان وكل 
مخلوق فقير الى الله بالذات وفقره من لوازم ذاته يمتنع أن يكون إلا فقيرا إلى خالقه وليس أحد غنيا 
ننفسه الآ الأد وحدة. فهو الضدمد العتى عما سواه وكلما سواه فقير اليه فالعيد فقير الى الله من جية 
ربوبيته ومن جهة الهيته كما قد بسط هذا فى مواضعح والإنسان يذنب دائما فهو فقير مذنب وربه 
تعالى يرحمه ويغفر له وهو الغفور الرحيم فلولا رحمته وإحسانه لما وجد خير أصل لا فى الدنيا ولا 
فى الآخرة ولولا مغفرته لما وقى العبد شر ذنوبه وهو محتاج دائما الى حصول النعمة ودفع الضر 
والشر ولا تحصل النعمة إلا برحمته ولا يندفع الشر إلا بمغفرته فإنه لا سبب للشر إلا ذنوب العباد 
كما قال تعالى إما أَصَّابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ الل وَمَا أَصَابَكَ من سَيّنَةَ قمِن نَفْسِكَ )النساء79 والمراد 
بالسيئات ما يسوء العبد من المصائب وبالحسنات ما يسره من النعم كما قال ( وَبَلَوْنَاهُمْ ِالْحَسَنَات 
وَالسسَيْنَاتِ ) الأعراف168 فالنعم والرحمة والخير كله من الله فضلا وجودا من غير أن يكون لأحد 
من جهة نفسه عليه حق وإن كان تعالى عليه حق لعباده فذلك الحق هو أحقه على نفسه وليس ذلك من 
جهة المخلوق بل من جهة الله كما قد بسط هذا فى مواضع والمصائب بسبب ذنوب العباد وكسبهم 
كما قال (ِوَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة قَِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) الشنورى30 والنعم وإن 
كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها فهو سبحانه المنعم بالعبد وبطاعته وثوابه عليها فإنه 
سبحانه هو الذى خلق العبد وجعله مسلما طائعا كما قال الخليل الذي خَلَقَنِي فَهْوَ يَعْدِينٍ 
؟ الشعراء78 وقال (وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ) البقرة128 وقال لْرَبٌ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلآة 
] إبراهيم40وقال إوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرِنًا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُونَ ) السجدة24 
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فسأل ربه أن يجعله مسلما وأن يجعله مقيم الصلاة وقال 9 إِوََكِنَ اله حبب إِليِكُم الإيمَانَ وَزَيْنَهُ في 
ُلُوبكُمْ وَكَرَه إِلَيْكُمْ الْكفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَِصْيَانَ 1الحجرات7” الآية قال فى آخرها (فَضْلاً مّنَ الله 

وَنِعْمَةَ 1 الحجرات8 وفى سنن أبى داود صحيح ابن حبان إهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى 
النور واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا. وفى الفاتحة (اهيتا 
الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 وفى الدعاء الذى رواه الطبرانى عن ابن عباس قال مما دعا به رسول 
لله عشية عرفة اللهم إنك تسمع كلامى وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيتى ولا يخفى عليك شىء 
من أمرى أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر بذنيه أسألك مسئلة المسكين 
وأبتهل اليك إبنمال المذنب الذليل و أدهوك دعاء الخائف الضيرير من خضعت لك رفيته وذل لك 
جنلده ورعملك اذه اللهم 9 تجطتى يدعانك رب شقيا وكن وى رؤوذا رحيما وا خين المساراين ويا 

خير المعطين! 


٠‏ لكو انه نه عن غامة الانبياء بالتوية والإستظار 


ا سير ام م لوا ا 0 
التوابين ويحب المتطهرين وعصمتهم هي من أن يقروا على الذنوب والخطأ فإن من سوى الأنبياء 
يجوز عليهم الذنب الخطأ من غير توبة والأنبياء عليهم السلام يستدركهم الله فيتوب عليهم ويبين لهم 

كقول إبراهيم [رَبَّنَا اغْفِرُ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ) إيراهيم41 ' * 

وقوله تعالى. لَقَد ناب الله عَلَى النَبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصار الَّذِينَ انَبَعُوهُ في سَاعَة الْعُسْرَةٍ مِن بَعْد 
مَا كَادَ يَزِيعُ قُلُوبُ ريق مَنْهُمْ نم تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَهُ بهم رَوُوفٌ رَحِيمْ ) التوبة117 الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم معصومون من الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها وهم بما أخبر الله به عنهم من 
ان ب لاود د امو ب وو ا ا را 
. هي من أفضل الكمالات وهي واجبة على < جميع الخلق كما قال تعالى | وَحَمَلََا الإسان نه كَانَ. 
والفؤمتات وكا لله خلورا رجيما(د7) الاحزاب79-72 فغاية كل مؤمن هي التوبة ثم التوبة 
لتاوع كما يقال حيكات الابرار بيذات المقربين والئه تعاتى لاخر ل عامة لواو وير 
وَتَرحَمْن لَنَكُوئَنّ مِنَ الْحَاسِرِينَ ) الأعراف23 وكال قوت ( رب إِنّي أَعودُ بك أَنْ أَسألَكَ مَا لبس لِي 
به عِلْمَ وَإِلذَ َغْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي أكُن من الْخَاسِرِينَ ] هود47 وقال الخليل إرَبَنَا اغْفِرْ لي 
وَلوَالدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومْ الْحِسَابُ ) إبراهيم41 وقد قال الله تعالى ! وَاسْتَعْفِرْ لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِ 4 محمد19 فتوبة المؤمنين واسغفارهم هو من أعظم حسناتهم وأكبر طاعاتهم وأجل 
عباداتهم التى ينالوا بها أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب فإذا قال القائل أي حاجة 
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بالأنبياء إلى العبادات والطاعات كان جاهلا لأنهم إنما نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم فكيف يقال 

إنهم لا يحتاجون إليها فهى أفضل عبادتهم وطاعتهم وإذا قال القائل فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب 

والإستغفار كذلك قيل له الذنب الذي يضر صاحبه هو مالم يحصل منه توبة فأما ما حصل منه توبة 

فقد يكون صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة كما قال بعض السلف كان داود بعد التوبة أحسن 
منه حالا قبل الخطيئة ! 


إثبات العصمة للأنبياء من الإقرار الذنوب مطلقا 


قال تعالى [رَبّنَا اغْفِرُ ِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ) إبراهيم41 وأما العصمة في 
غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع ومتنازعون في العصمة 
من الكبائر والصغائر أو من بعضها أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها أم لا يجب 
القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا والكلام 
على هذا مبسوط في غير هذا الموضع والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة 
عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا والرد على من يقول أنه يجوز إقرارهم 
عليها وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول وحجج النفاة لا تدل على وقوع 
ذنب أقر عليه الأنبياء فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع وذلك لا يجوز إلا مع 
تجويز كون الأفعال ذنوبا ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه 
ورجعوا عنه كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما نسخ من الأمر والنهي 
فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه وكذلك ما احتجوا به 
من أن الذنوب تنافي الكمال أو أنها ممن عظمت عليه النعمة أقبح أو أنها توجب التنفير أو نحو ذلك 
من الحجج العقلية فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها 
الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه كما قال بعض السلف كان داود عليه السلام بعد التوبة 
خيرا منه قبل الخطيئة وقال آخر لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه 
واتددابت فى المهاح جنيك الذرنا أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا إلخ وقد قال تعالى 
( إن الله يُحِبُ التَوَابِينَ وَيْحِبُ الْمُتَطَهّرِينَ ) البقرة222 وقال تعالى (إِلّا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاَ 
صالحاً فَأَوْلَئِكَ يُيَدّلُ اللّهُ سَيْنَاتهِمْ حَسَنَاتِ ) الفرقان70 وقد ثبت في الصحيح حديث الذي يعرض الله 
صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر فيقول الله له إني قد غفرتها لك 
وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول أي رب إن لي سيئات لم أرها إذا رأى تبديل السيئات 
بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفقا منها أن تظهر ومعلوم أن حاله هذه مع هذا 
التبديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير إن 
العية لتغدل الحبدة فيذخل يها الناد وإن العيد ليعمل السيكة قيدكل يها الجنة عمل السيئة فيعض يها 
ويفتخر بها حتى تدخله النار ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتي تدخله الجنة وقد قال 
تعالى ١‏ وَحَمَلَهَا الإنَانْ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً!72) لِيُعَذْبَ الله الْمنَافِقِينَ وَالْمْتَافقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمُشْرِكَات وَيَتُوب الَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رّحِيماً(73)الأحزاب72 -73 
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فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم وفي الكتاب والسنة الصحيحة 
والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه والرادون لذلك تأولوا ذلك 
بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص 
المعاد وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة وأنها من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم ويريد الإيمان بهم 
فيقع في الكفر بهم ثم أن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع وهي العصمة في التبليغ لم 
ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه 
كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني والعصمة التي كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها 
ولا حاجة بهم إليها عندهم فإنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا بالإيمان به فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء 
بغير سلطان من الله ويدع ما يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة 
وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى ! فَإنمَا عَلَيْهِ مَا حُمَلَ وَعَلَيْكُم مّا خُمَْثُمْ ) النور54 الآية و الله 
تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول آدم 
وزوجته ‏ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أنفُسَنَر وَإِنِ لَمْ تَغفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف23 وقول 
نوح ( رب إِنّي أَغوذ بك أن أسألك ما لَيِسَ لِي به عِلْم ولا تَغفِرْ ِي وَتَرْحَمْنِي أَكْن مّنَ الْخَاسِرِينَ 
] هود47 وقول الخليل عليه السلام [رَبَنَا اغَفِرٌ لِي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْ 
)إبراهيم41 وقوله [ِوَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَعْفِرَ لي خَطِينَتِي يَوْمَ الدّينِ الشعراء 82 وقول موسى ( 
أنت وَلِينَا فَاغفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) وَاكْنْبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدّْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ 
إِنَا هُدْنَا إِليِْكَ (156)الأعراف156-155 وقوله [ِقَانَ رَبٌ إِنِي ظَلَمْتُ تَفسِي فَاغْفِرْ لي 
القصص16 وقوله [قَلَمًا أكَاقَ قَالَ سْبْحَائَكَ تَبْتْ إِلَيِكَ وَأَنَا أوَلُ الْمُؤْمِنِينَ )الأعراف143 وقوله 
تعالى عن داود ( فَاسْتَعْفْرَ رَبّهُ وَخَرَ رَاكِعا وَأَنَابَ (124 فَعَقَرْنا لَهُ دَلِكَ وَإِنّ لَهُ عِندَنَا لَرُلَقَى وَحُسْنَ 
مَابِ !25 ص24 وقوله تعالى عن سليمان إرَبٌ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لي ملكا لا يَنبَِي لِأحَدٍ مِنْ بَعْدِي 
إِنَكَ أنت الْوَهَابُْ4 ص35 ! 


انتفاع الميت بدعاء الخلق له 

قال تعالى [رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ) إبراهيم041 أئمة الإسلام متفقون 
على انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام 
وقد دل عليه الكتاب وال رةه فمن خالف ذلك كان من أهل ا قال الله تعالى الْذِينَ 
يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا رَبَنَاوَسِعْتَ كُلَّ 

شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلّماً َاغْفرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَانَبَعُوا سَبِيلكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم 7 إرَبَنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَتِ 

عَذْنِ الَتِي وَعَدنّهُم وَمَن صَلْحَ مِنْ آبَائهمْوَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرَيَاتهمْ إنَكَ أنت الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ(8) وَقِهِمْ 

السنيّتَات وَمَن تق المنَيْتَات يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هْوَ الْفَوْرُ الْعَظيمُ(9) غافر7 -9 فقد أخبر سبحانه 

أن الفلائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة ووقاية العذا بيو كول الجدة ودعاء العلدتكة لين حملا العيد 
وقال تعالى إوَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 4محمد19 وقال الخليل عليه السلام [ِرَبّنا 
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اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلَمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَكْومُ مُ الْحِسَابُ إبراهيم41 وقال نوح عليه السلام (رَبٌ اغْفِرٌ لي 
وَلِوَالِدَيَ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتَِ مُؤْمِناً وَلِلَمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَات]نوح28 فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنين 
أمرا بذلك وإخبارا عنهم بذلك ومن السنن المتواترة التى من جحدها كفر صلاة المسلمين على 
الميت ودعاؤهم له فى الصلاة وكذلك شفاعة النبى يوم القيامة فإن السنن فيها متواترة بل لم ينكر 
شفاعته لأهل الكبائر إلا أهل البدع بل قد ثبت أنه يشفع لأهل الكبائر وشفاعته دعاؤه وسؤاله الله 
تبارك وتعالى فهذا وأمثاله من القرآن والسنن المتواترة وجاحد مثل ذلك كافر بعد قيام الحجة عليه 

والأحاديث الصحيحة فى هذا الباب كثيرة مثل ما فى الصحاح عن إبن عباس رضي الله عنهما. أن 

رجلا قال للنبى إن أمي توفيت أفينفعها أن أتصدق عنها قال نعم قال ان لي مخرفا أى بستانا أشهدكم 

أنى تصدقت به عنها ' 


مامن شفيع إلا من بعد إذن الله سبحانه وتعا 


قال تعالى إِرَبّنَا اغْفِرُْ لي وَلِوَالِتَيَ وَلِلَمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ) إبراهيم41 2 وقد ثبت في 
الصحيح أن أبا هريرة قال يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال يا ابا هريرة لقد 
ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فكلما كان الرجل أتم إخلاصا لله كان 
أحق بالشفاعة وأمامن علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن 
الشفاعة فتثفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده 
بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه وإما لخوفه منه فيحتاج أن يقبل شفاعته عنده والله تعالى غني 
عن العالمين وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم فما من شفيع إلا من بعد إذنه فهو الذي يأذن 
للشفيع في الشفاعة وهو يقبل شفاعته كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه فالأمر كله له فإذا 
كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له وإن اختار فقد لا يأذن الله له 
في الشفاعة ولا يقبل شفاعته وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم وقد امتنع النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن قال لأستغفرن لك مالم أنه عنك وقد صلى 
على المنافقين ودعا لهم فقيل له إِوَلا فُصّلّ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مّاتَ أَبَداً وَلاَ تَهُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَهُمْ كَفَرُوأ 
بالله وَرَسُوَلِهِ وَمَانُوأَ وَهُمْ قَاسِقُونَ ) التوبة84 وقال الله له أولا [ إن تَسْتَعْفِرٌ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرّةَ فآن يَغْفِرَ 
لله لَهُمْ ) التوبة80 فقال لو أعلم اني لو زدت على السبعين يغفر لهم لزدت فأنزل الله إسَوّاء 
عَلَيْهِمْ أسْتَغَْرْتَ لَهُمْ أم لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ آن يَغِْرَ الله لَهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) المنافقون6 
وقال تعالى فَلَمَا دَهَبَ عَنْ إِيْرَاهِيمَ الرّوْعٌ وَجَاءهُ الْبُشْرَى يُجَادِلنَا في قَوْم لوط(74) إِنَّ إِيْرَاهِيمَ 
حَلِيمٌ أوَاه مُنِيبَ (75] يا إِبْرَاهِيمْ أغرضن عَنْ هذا إِنَهُ قذ جَاء أَمْرْ رَبْكَ وَإِنّهُمْ تيه عَذَابَ غَيْرْ 
مَرُدُودٍ 176 هود 76-74 ولما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بعد وعده بقوله [رَبَنَا اغْفِرٌ لي 
وَلِوَالِدَيَ وَللْمؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُْ الْحِسَابْ ) إبراهيم41 قال تعالى إِقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أموَةٌ حَسَنَةٌ في 
إنْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَُ إِذَ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمّا تَعْبُْونَ من دُون الله كََرْنَا بُِمْ وَبَدَا بَتَنَا وَبَيَكمْ 
الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَنَّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إِلّا قَوْلَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَعْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَّ الله 
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مِن شَيْءٍ رَبنا عَليْكَ تَوَكَلنَا وَِلَيِكَ أنبْنا وَإِلَيِكَ الممصيرُ ) الممتحنة4 وقال تعالى ١‏ مَاكَانَ لِلنَبِيّ 
وَالَذِينَ آمَنُوأ أن يَسْتَغْفِرُوا للمشرِكِينَ كِينَ وَلَوْ كَانُوأْ أوْلِي قُرْبَى من بَعْدِ مَا تبِينَ لَهمْ أنَهُمْ أَصْحَابُ 
الْجَحِيم! 113) وَمَا كَانَ استعْقَار إِيْرَاهِيمَ لأبيه إل عن مَوْعِدةِ وَعَدَهَا إَِاهُ هلما تين لَه أنه عَدُو يله بو 
مِنْهُ إِنَّ إِيْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ (4114 التوبة 114-113 والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره 
ارس حتوى لا تررك فيا صوق والموعدن صلى القرسن جتوق بتر عد فلي السديدره 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما 
حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا يا معاذ أتدري 
ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم فالله تعالى 
مستحق أن يعبد لا يشرك به شيء وهذا هو أصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزلت به الكتب 
1 


الث فاعة للكفار والا تغفار | موت 1 الكفر لا تنة 
وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله لا جاه لمخلوق عند الله 
وطاعتهم فإن الإيمان بهم وطاعتهم يوجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما فكل من 
مات مؤمنا بالله ورسوله مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعا ومن مات كافرا بما جاء به 
وله موانع فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والإستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان 
الشفيع أعظم الشفعاء جاها فلا شفيع أعظم من محمد ثم الخليل ابراهيم وقد دعا الخليل ابراهيم لأبيه 
واستغفر له كما قال تعالى عنه رَبنَا اغفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومْ الْحِسَابْ ) إبراهيم41 
وقد كان أراد أن يستغفر لأبى طالب اقتداء بإبراهيم وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه 
فأنزل الله تعالى إمَا كَانَ لذي وَالَّذِينَ موأ أن يَسْتَغفِرُوا لِلمُشركِين وَلَوْ كَانُو أَولِي قرْبَى مِن بَعْد 
ما تبن لَهُم أَنّهُمْ أَصْحَابُْ الْجَحِيم ) التوبة113 ثم ذكر الله عذر ابراهيم فقال .! وَمَا كان اسْتغْفَارُ 
إأراهيم لابيه إلا خن طوعدة وَعَدَها |4 فلا تين له أنة عدو يله نذا من إن إإراهية لاوا 
عَلِيمٌ (115) التوبة 114 11 وثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال يلقى ابراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له ابراهيم ألم 
أقل لك لا تعصنى فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول ابراهيم يا رب أنت وعدتنى أن لا تخزنى 
يوم يبعثون وأى خزى أخزى من أبى الأبعد فيقول الله عز وجل انى حرمت الجنة على الكافرين ثم 
يقال أنظر ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار فهذا لما مات 
مشركا لم ينفعه إستغفار ابراهيم مع عظم جاهه وقدره وقد قال تعالى للمؤمنين قد كَانَتْ لَكُمْ أمْوَةٌ 
حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَوَالَّذِينَ مَعَهُ إِذ الوا لِقَْمِهمْ نا بُرَاء مِنكُم وَمِمَا تَعْبّدُونَ من ون الله َفرْنَابكُمْ وَبَدا 
بَيْنَنَا وَبَينَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَنَى تُؤْمِنُوا لله وَحْدَه إِلّا قَوْلَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه لَأَسْتغْفِرَنَ لَك وَمَا 
أكلك لكون :لاون لترور نذا كنك در كلنا و لذت انا ورك المصين ١‏ الممتسدتي وقد قال تعالى 


'اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 446 


127 


للمؤمنين قذ كانت لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمًا 
تَعْبْدُونَ من دُونِ الله كَهَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَْضَاء أبّدا حَنََى تُؤْمِنُوا للم وَحْدَه إلا قَوْلَ 
ِيْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لَّكَ وَمَا أَملِك لَك مِنَ الله من شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيِكَ تَوَكَلَنَا وَإَِيْكَ أَنبْنَاوَإِلَيِكَ 
الْمَصِيرٌ (4) رَبّنَا لا تَجعَلَنَا فِثنةَ للَذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرُ لَنَا رَبَنا إِنَكَ أنت الْعَزِيرٌ زُ الْحَكِيمُ (5) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 
فِيهم أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالَيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتَوَكَ فَإنَّ الَّهَ هْوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدُ(6) الممتحنة 
6-4 فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه الا فى قول ابراهيم لأبيه ١‏ 
لَأسْتَغْفِرَنَ لكَ(4) الممتحنة 4 فإن الله لا يغفر أن يشرك به وكذلك سيد الشفعاء محمد ففى صحيح 
مسلم عن أبى هريرة أن النبى قال استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى واستأذنته أن أزور 
قبرها فأذن لى! 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى ( وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمْ رَبّ الجعَل هَدَا الْبَلَدَ آنا وَاجْْْنِي وَبَنِيَ أن نَعبْدَ الأصْنَامَ[35) 2 
إِنَهْنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيراً مّنّ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَهُ مني وَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (36) ابراهيم 35- 
96 غاية الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفخل الضلال اذا أطلق تناول من ضل 

عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِنَهُهْ أَلْقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) 

فَهُمْ عَلَى آنَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70/ وَلَقَدْ ضَلٌ قَبْلْهُمْ أكْثْرُ الأوَِّينَ(71) الصافات69 -71 وقوله 
وَقَالُوا رَبَنَاإنَا أَطَعْنَا سَادََنَا وَكُْبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا (67) رَبَنَا آتهم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهم 
لَعْنا كبيراً(68) الأحزاب67 -68 وقوله إِفْمَنِ البَعَ هُدَايَ فَلّا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 4طه2123 ثم 

يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضَلَ صَاحِبْكُمْ وكااعورى |التصد وفى قوله غير 

المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَالّينَ ) الفاتحة7 وقوله !إن الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ القمر47 2 


* قال تعالى | وَإِذْ قل إبْرَاهِيمُ رَبٌ اجعَلَ هَدَا البََدَ امن وَاجْنُْنِي وَبَنِيَ أن تَعْبْدَ الأصْنَام(35) َب 

إِنْهْنَّ أَضْلَلنَ كَثيراً مّنَ النّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَهُ مِئّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنْكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(36) ابراهيم 35- 

6 فقد ثبت فى الصحيحين أنه قال الأشعريون هم منى وأنا منهم وقال عن جليبيب هذا 

منى وأنا منه وكل مؤمن هو من النبى كما قال الخليل ١‏ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَهُ مِنّي ) إبراهيم36 وقال 
إوَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنّهُ مِنّي ؟ البقرة 249 3 
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3-ومكة وهو البلد الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه وهو الذي جعله الله حرما آمنا ويتخطف 

الناس من حولهم خلقا وأمرا قدرا وشرعا فإن إبراهيم حرمه ودعا لأهله فقال [ِرَبَنَا إنّي أُمْكُنتُ مِن 

ذُرَيّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذي رَرْعِ عند بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَنَا ليُقيمُوأ الصلاة َاجِعل افئذة كن الناس تهوي إلنوخ 
وَارْرْفْهُم مّنَ النّمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَشَكُرُونَ ) إبراهيم37 ١‏ 


4-قال تعالى ! الْحَمد بن لذي وَهَبَ لِي عَلَى الكِبَر إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبّي لسَميغ 
الذّعَاء) إيراهيم39 سميع منزه عن عن الضء 2 


5- قال تعالى ( الْحَمْدُ يِه الذي وَهَبَ لِي عَلَى الكبّر إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبّي لَسَمِيعْ 
الدّعَاء) إبراهيم39 وحمد العبد لله سبب إجابة دعائه ولهذا أمر المصلى أن يقول سمع الله لمن 
حمده أى استجاب الله دعاء من حمده فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول كقوله صلى الله عليه 
وسلم أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع- أى لا 
يستجاب ومنه قول الخليل فى آخر دعائه ١‏ إِنَّ رَبّي لَسَمِيعُ الذّعَاء ) إبراهيم39 وقال النبى 
لمن رآه يصلى ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصل على نبيه فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا 
يداك والضناء. هل اذام جالصلةة بعلن تمدق عوك تقس فقان النبى. سل تعطه .ويواج الث قذي 

وحسنه فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت ويراد به معرفة المعنى مع ذلك 3 
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ابراهيم 52-42 


030 
الس يوم يتيه الاب ُو لذبن ظموار 0 أجَلِ قريب نجب ذَعُوَتَكَ 


أؤلوا ١‏ الألباب1521 7" 


ظلم النفس جنس عام يتناول كل ذنب 
قال تعالى ( وَلآ تَحْسَبنَ لَه غَافِلاً عا يعْمَلُ الظَلِمُونَ إِنمَايُوَخَّرُهُمْ لِيَوْمِ تتشخَصُ فيه 
النْصَارُ (42) مُهْطعِينَ معي رُعُوسهم لا يَرْتَدُ يهم طَرْفهُمْوَأَفنِتهُْ هوَاء | 43) وَأَنذِرٍ النَّاسَ يوْمَ 
اتيم العَدَابُ فيَقُولَ الِّينَ ظلَمُوا رَبَنَا أَحْرْنا إلى أَجَلِ قريب نُجبْ ذَعَوَتَكَ وَتتَبع بع الرسْلَ أَوَلَمْ تكوئواً 
قُسَمتُم مّن قبْلُ ما لَكُم من رَوَالٍ [44) وَسَكَنكم في مَسَاكن الَذِينَ ظلمواً أَنْسَهُمْ وَتَبيّنَ كم كف فَعَلنا 
بهم وَصَرَبْنا لَكُمْ الأنئال! 45) وَقد ذ مَكَرُوأ مَكْرَهُمْ وَعِندَ لله مَكْرُهُمْ وَإن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ 
الْجِبَالُ!46) َلآ تَحْسَبَن انه خخلت وَعَده رُسْلَةُ 9 الله غزيز 0 انْتِقَام (47) إبراهيم42 47 
ظلم النفس فانه اذا أطلق تناول جميع الذنوب فانها ظلم العبد نفسه قال تعالى [ِوَسَكَنتُمْ في 
مَسَاكِنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوأ أَنفُسَهُمْ) إبراهيم45 ! 


والتحقيق أن :ظلم النفس جنس عام يتناول كل ذنب وفى الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول 
الله علمنى دعاءا أدعو به فى صلاتى فقال قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم وفى صحيح مسلم وغيره أن 
النبى كان يقول فى استفتاحه اللهم أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى 
فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق فانه لا يهدى لأحسنها إلا أت واصرف عنى 
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سيئها فانه لا يصرف عنى سيئها إلا أنت وقد قال أبوالبشر وزوجته [قَالا رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنا 
وَِنِ لَمْ تغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لََكُودَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ]الأعراف23 وقال موسى [ رَبّ ني ظَلَمْتُْ 
نَفْسِي فَاغْفِرٌ لي ) القصص16 وقال ذوالنون يونس لا إله إلا أنت سْبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ 
الظَالِمِينَ ) الأنبياء87 وقالت بلقيس ( رَبٌ إنِي ظلَمث تَفسي وَأملمث مَعَ سَليمَانَ له رَبٌ الْعَالمِينَ 
) النمل44 وقد قال عن أهل القرى المعذبين إوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنفُسَهُمْ 4هود101 ! 


ضرب الأمثال هو القياس العقلى 
قال تعالى ! وَلآ تَحْسَبَنٌ الله افلا عَم يَعْمَلُ الظَالمُونَ إِنَّمَا يُوَخُرُهُمْ يوم تَتْخَصٌ فيه 

الأنْصَارٌ ([42) مُهْطعِينَ مفْنعي رُعُوسهة لآ يَرْتدُ إِلَْهِمْ طَرْفْهُمْ وَأفنِتُهُْ هَوَاء (43) وَأَنذِر اناس يَوْمَ 
َنِم الْعَدَابُ فَيقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواً رَبَنَا أحْرْنَا إلى أَجَلِ قريب نَحِبْ دَعْوَتَكَ وَتََبِع الرُسْل وَل تكُوُوأ 
متم مّن قب ما لَكُم مّن زَوَالٍِ (44) وَسَكَنكم في مَسَامْنٍ الَِّينَ ظلموا أَنفَهمْ وَتبَيّنَ ُمْ كيف فَعلنا 
ِهِمْ وَضَرَيْنَا لَكُمْ الأمنا(45) وَقَدْ مَكَرُوأ مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله مَكْرُهُمْ وَإن كَانَ مَكْرْهُمْ لِتَرُول مِنْهُ 
الْجِبَالُ!46) قل تَحْسَيَنٌ الله خخلف وده رسْلَّة 9 الله عزيز ذو انْتِقَام (47) إبراهيم42 -47 فالحق 
يظهر صحته بالمثل المضروب له والباطل يظهر فساده بالمثل المضروب له لأن الإنسان قد لا يعلم 
ما في نفس محبوبه أو مكروهه من حمد وذم إلا بمثل يضرب له فإن حبك الشيء يعمى ويصم 
والله سبحانه ضرب الامثال للناس في كتابه لما في ذلك من البيان والإنسان لا يرى نفسه وأعماله إلا 
إذا مثلت له نفسه بأن يراها في مرآة وتمثل له أعماله بأعمال غيره ولهذا ضرب الملكان المثل لداود 
عليه السلام بقول أحدهما ١‏ إِنَّ هَذَا أَخِي لَه تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحَِة قَقَالَ أَْفِلنِيها 
وَعَزَنِي فِي الْخِطّاب [23) قَالَ لَقَدْ ظلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجه [124 ص 23- 4 الاية 
وضرب الأمثال مما يظهر به الحال وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله من يشاء من عباده قال 

تعالى ١وَلَقَدْ‏ ضَرَبْنَا لِلِنّاسِ في هد القُرْآنِ من كُلَ مَثْلٍ لَعَلّهُمْ يَتَدَكُرُونَ ) الزمر27 وقال تعالى 
وَتلكَ الْأمْثالُ نَصَرِبْها لِلنَّاسِ وَمَا يَْقِْهَا إلا العَالِمُونَ ) العنكيوت43 وهذا من الميزان الذي أنزله 
لله كما قال تعالى ٠الَُ‏ الذي أَنرَلَ لكاب بِالْحَقَّ وَالْمِيرَانَ ) الشورى17 وقال قد أرْسلْنَا سنا 

بِالْبيّنَات وَأَنرَلَنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ انا بِالّقَمْطٍ )الحديدو2 2 


عد الله الذي وعده رسله من كلماته التى لامبدل لها 
ل تحالى ل تن لاما عل الطألن نما َه ؤم تصن فيد الصاو (42] 
مُهْطِعِينَ مُقَنِعِي رُعُوسِهِمْ لآ يَرْتَدُ إَِِهُمْ طَرْفهُمْ وَأَفْئِدتُهُمْ هَوَاء (43) .وَأَنذِرٍ النَاسَ يَوْمَ يَتِيهمُ العَدَابُ 
من جاوما ال ل ا 1 
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الأمْتَال(45) وَقَدْ مَكَرُوأ مَكْرَهُمْ وَعِندَ الل مَكْرْهُمْ وَإن كَانَ مَكْرْهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ اْجبّال(46) قلا 
تَحْسَبّنَ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ ذُو الْتِقَام (47) إبراهيم47-42 و قد تواتر عن النبى 
صلى الله عليه و سلم أنه كان يستعيذ و يأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات و فى بعض الأحاديث 
التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر وقال تعالى 9 إن أَوْلِيَاء الله لآ خَوْفْ عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ 
يَخْرَنُونَ 62) الذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَُونَ(63) لَهمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياة الدَنيَا وَفِي الآخرة لآ تبدِيل 
لِكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ هو الور الْعَظيمٌ[64), يونس64-62 و قال تعالى 2 إوَلَقَد كُدْبَتْ رُسْلٌ مّن قَبْلِكَ 
فَصَبَرُوأ عَلَى مَا كُذْبُوا وَأَودُوأ حَنّى أَنَاهُمْ نَصْرُنَا وَل مُبََلَ لكَلِمَات اله وَلَقد جَاءكَ مِن نب المُرْسَلِينَ 
) الأنعام34 فأخبر في هذه الآية أيضا أنه لامبدل لكلمات الله عقب قوله ١‏ فَصَبَرُواً عَلَى مَا 
كُذْبُواً وَأُودُوأْ حَنَّى أَنَاهُمْ نَصْرُنًا ) الأنعام 34 و ذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من 
كلماته التى لامبدل لها لما قال فى أؤليائه لَهُمُ البشْرَى في الْحَياة الدُّنْيَا وَفي الآخرة لآ تَبْدِيلَ 
لِكَلِمَات الله 4يونس <264‏ فنه ذكر أنه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون و أن لهم البشرى فى الحياة 
الدنيا و فى الآخرة فوعدهم بنفي المخافة و الحزن و بالبشرى في الدارين وقال بعد ذلك ل 
تيل لِكلِمَات اللّهِ) يونس 64 فكان فى هذا تحقيق كلام الله الذي هو وعده كما قال إفَلا تَحْسَبَّنَ الله 
مُخْلفَ وَغْده رُسْلَهُ ؟ إبراهيم 4/7 وقال (وَعْدَ اللّهِ لا يُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ وََكِنَّ أكثْرَ النَّْسِ لا 
يَعْلَمُونَ الروم6 و قال المؤمنون [رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدثَنَا عَلَى رُسْلِكَ وَلآ تُخْرِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ د 
تُخْلِفُْ الْميعَادَ 1 آل عمران194 فاخلاف ميعاده تبديل لكلماته و قو مييحائة لامبدل لكلماته 1 


فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين بأن يجيبهم وهو الصادق الذى لا 
يخلف الميعاد وهو الذى أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته فهذا مما يجب وقوعه بحكم 
الوعد باتفاق المسلمين2 


ليس من أسماء الله الحسنى أسم يتضمن الشر وإنما يذكر الشر فى مفعولاته 


فال قمالى1 58 تقتيق اله ككل وكيوزيللة إِنَّ اللَهَ عَزِيرٌ ذُو الْتِقَام ) إيراهيم47 قالت طوائف من 
كثير من المتفلسفة لي ا در 
نمال ١‏ ضلنه الله الذي أنْقَن كل تي ١‏ النمل88 وز قال الذي أخدن كل تخ كلكة ‏ البسحدة رو 
الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا رت الم ررد 
لهذا لايجيء في كلام الله تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم إضافة الشر و حده إلى الله بل لا 
يذكر الشر إلا على أحد و جوه ثلاثة إما أن يدخل فى عموم المخلوقات فإنه إذا دخل فى العموم 
أفاد عموم القدرة و المشيئة و الخلق و تضمن ما إشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم و إما أن 
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يضاف إلى السبب الفاعل و إما أن يحذف فاعله فالأول كقوله تعالى ٠الَّهُ‏ خَالِق كُلّ شَْيْءٍ )الزمر62 
و نحو ذلك و من هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع و الضارالنافع المعز المذل الخافض 
الرافع فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه و لا الضار عن قربنه لإن إقترانهما يدل على العموم و كل 
مافى الوجود من رحمة و نفع و مصلحة فهو من فضله تعالى و ما فى الوجود من غير ذلك فهو من 
عدله فكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه غدل كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه.و سلم أنه 
قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات و 
الأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه و بيده الأخرى القسط يخفض و يرفع فأخبر أن يده اليمنى فيها 
الإحسان إلى الخلق و يده الأخرى فيها العدل و الميزان الذى به يخفض و يرفع فحفضه و رفعه من 
عدله و إحسانه إلى خلقه من فضله2 وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن إوَأَنًا لا تَذري أَشَرٌ أريد 
بمن في الْأَرْض أمْ أَرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشدأ ) الجن19 وقوله تعالى في سورة الفاتحة (صراط الَّذِينَ 
أنعمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المَغضُوب عَلَيهمْ وَلا الضَالّينَ ) الفاتحة7 و نحو ذلك و إضافته إلى السبب 
كقوله من شر مَا خَلَقَ | الفلق2 و قوله ( فَأَرَدتْ أَنْ أَعِيبَهَا 4 الكهف2279- مع قوله ( فَأرَادَ 
رَبّكَ أَنْ يَبْلْعَا أَشدَهُمَا وَيَسْتَحْرِجَا كَنرَهُمَا 4 الكهف82 و قوله تعالى إمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فمِنَ الله 
وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنَة فين نَفْسِكَ ) النساء79 و قوله 2 ( رَبّنَا ظلَمْنَا أنفْسَنَا )الأعراف23 و قوله 
تعالى [ِأْوَلَمًا أَصَابَنْكُم مُصِيبَةٌ قد أَصَبْتُم مَتْلَيْهَا فُلتُمْ أنَى هَذَا قن هُوَ مِنْ عند أَنْفِْكُمْ )آل 
غمو 165 وى انال ذلك ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى أسم يتضمن الشر و إنما يذكر 
الشر فى مفعولاته كقوله نَبَىْ عِبَادِي ني أنَا الْعَفُورُ ٠‏ الرّحِيمُ49) و أن عَذَابِي هْوَ الْعَدَابُ 
الأَليم (50) الحجر 50-49 و قوله ١‏ إِنّ رَبَكَ لسَريع الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ الأعراف167 و 
قوله اعَلَمُوأ أنّ الله شَدِيدُ الْعقَابِ وَأَنَّ اله عَفُورٌ رَحِيمٌ ) المائدة98 وقوله ( إِنّ بَطش رَبّكَ 
لَشَدِيدٌ (12) إِنَهُ هُوَ يُبْدِىُ وَيُعِيدُ (13) وه الخفوة الْوَدُودُ !214 البروج 14-2 فبين سبحانه أن 
بطشه شديد و أنه هوالغفور الودود وإسم المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبى 
صلى الله عليه و سلم و إنما جاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى إِنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ 
1 السجدة22 و قوله ١‏ إِنَّ لله عَزيِرٌ ذو انْتِقَام 4 إبراهيم47 و الحديث الذي في عدد الأسماء 
اللحسنى الذى يذكر فيه المنتقم فذكر في سياقه ألبر التواب المنتقم العفو الرؤوف ليس هو عند 
أهل المعرفة بالحديث من كلام النبى صلى الله عليه و سلم بل هذا ذكره الوليد إين مسلم عن سعيد بن 
عبد العزيز أو عن بعض شيوخه و لهذ لم يروه أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذى رواه عن 
طريق الوليد بن مسلم بسياق و رواه غيره بإختلاف فى الأسماء و فى ترتيبها يبين أنه ليس من كلام 
النبى صلى الله عليه و سلم و سائر من روى هذا الحديث عن أبى هريرة ثم عن الأعرج ثم عن أبى 
الزناد لم يذكروا أعيان الأسماء بل ذكروا قوله صلى الله عليه و سلم إن لله تسعة و تسعين إسما 
مائة إلا و احدا من أحصاها دخل الجنة و هكذا أخرجه أهل الصحيح كالبخارى و مسلم و غيرهما 
و لكن روي عدد الأسماء من طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين عن أبى هريرة و رواه إبن 
ماجه و إسناده ضعيف يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبى صلى الله عليه و سلم و ليس فى عدد 
الأسماء الحسنى عن النبى صلى الله عليه و سلم إلا هذان الحديثان كلاهما مروى من طريق أبى 
هريرة و هذا مبسوط فى موضعه والمقصود هنا التنبيه على أصول تنفع فى معرفة هذه المسألة 
فإن نفوس بني آدم لايزال يحوك فيها من هذه المسألة أمر عظيم وإذا علم العبد من حيث 
الجملة أن لله فيما خلقه و ما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذا ثم كلما إزداد علما و إيمانا ظهر له من 
حكمة الله و رحمته ما يبهر عقله و يبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه حيث قال [ِسَئْرِيهمْ آَيَاتنَا 
في الآقَاق وَفِي أَنفْسِهخ حَنَّى يَتبيّنَ لَهُمْ أنَهُ الْحَقُّ4 فصلت53 فإنه صلى الله عليه و سلم قال فى الحديث 
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الصحيح لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها وفى الصحيحين عنه أنه قال إن الله خلق الرحمة 

يوم خلقها مائة رحمة أنزل منها رحمة و احدة فبها يتراحم الخلق حتى أن الدابة لترفع حافرها عن و 

لدها من تلك الرحمة و إحتبس عنده تسعا و تسعين رحمة فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك فرحم 
بها عباده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين و 
غيرهم كأئمة المذاهب الأربعة و غيرهم من السلف و العلماء الذين يثبتون حكمته فلا ينفونها ! 


جاء المنتقم فى القرآن مقيدا 


قال تعالى! قلا تَحْسَبّنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلَهُ إِنَّ للَّهَ عَزِيرُ ذُو الْتِقَامِ ] إبراهيم47 و قد ثبت فى 

صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول فى دعاء الإستفتاح2 و الخير بيديك و 
الشر ليس إليك و سواء أريد به أنه لا يضاف إليك و لا يتقرب به إليك أو قيل إن الشر إما عدم و 
إما من لوازم العدم و كلاهما ليس إلى الله فهذا يبين أنه سبحانه إنما يضاف إليه الخير و أسماؤه تدل 
على صفاته و ذلك كله خير حسن جميل ليس فيه شر و إنما و قع الشر فى المخلوقات قال تعالى! 
َبْنْ عِبَادِي أنّي أَنا الَْفُورُ الرّحِيمُ (49) و أن عَدَابِي هْوَ الْعدَابُ ليد 0ن الحدر 50-49 و قال 
تعالى (اعَلَمُوأ أنَّ لله شَديذُ الْعقَابِ وَأَنَّ الله غَهُورٌَ رّحِيمَ ) المائدة98 وقال تعالى (إنَّ رَبَكَ متَرِيغ 
العقابيرو إنة لعفو راهية ١‏ الأتعاد165 فحكل المكر دو الرحمة من معان أسماتة الصسني التى 
يسعى ها تب التكرن المحذر 6 واأرخمة من هته و أما العقاب الذى يتصيل بالعياد فيو مكار ق لدو 
ذلك هو الأليم فلم يقل وإني أنا المعذب و لا فى أسمائه الثابتة عن النبى صلى الله عليه و سلم إسم 
المنتقم و إنما جاء المنتقم فى القرآن مقيدا كقوله | إِنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقَمُونَ ) السجدة22 و 
جاء معناه مضافا إلى الله فى قوله ! إِنّ الله عَزِيرٌ دُو الْتِقَام ) إبراهيم47 و هذه نكرة في سياق 

الإثبات و النكرة فى سياق الإثبات مطلقة ليس فيها عموم علّى سبيل الجمع و ذلك أن الله سبحانه 


قال تعالي ( فلا تَحْسَبَنَ الله مُخْلفَ وَعْدِهِ رُسْلَه إنَّ لله عَزِيرٌ ذو الْتِقَام(47) يَوْمَ تُبَدَلُ الأرضْ 

ٍ غَيْرَ الأرض وَالسسّمَاوَاتُ وَبَرَرُوأ لله الْوَاحِدٍ القَهّارٍ(48) وَنتررى المُجْرِمِينَ يَوْمَئْذ مُكْرنِينَ في 
الأَصَفَادٍ(49) سَرَابِيلُهُم من قَطِرَانِ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمْ الذَارُ (50) ِيَجْزِي اللَّهُ كُلّ نَفْس ما كُسَبَتْ إِنَّ الله 
سريع مُ الْحِسّاب 251 إبراهيم47 2 5 فالذي جاءت به السنة مطابق لما في القرآن في المستقبل أخبر 
تعالى بالقيامة والحسنات والجنة والنار ولم يخبر بأن العالم يعدم ويفنى بحيث لا يبقى شيء بل أخبر 
باستحالة العالم قال تعالى يَوْمَ تُبدَلُ الأرْضُ غَيْرَ الأَرْض وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَرُوأ لَه الْوَاحِدِ الْقَهَار 
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؟ إبراهيم48 وأمثال هذه النصوص التي تبين الإستحالة والتغير على السموات والأرض والجبال 
وأنها تستحيل أنواعا من الإستحالة لتعدد الأوقات ! 


وسئل رحمة الله عن قوله تعالى [وَأَمًا الَذِينَ سْعدُوا قَفِي الْجَنَةَ خَالِدِينَ يها مَا دَامَتِ السسّمَاوَات 
وَالأرْضُ )4 هود108 وقوله تعالى [يَوْمَ نَطُوي السنّمَاء كَطيّ السّجلٌ لِلَكُنْبِ ) الأنبياء104 فأجاب 
الحمد لله قال طوائف من العلماء ان قوله ( ما دَامَتِ السَّمَاوَاتْ وَالأَرَضُ ) هود108 أراد بها 
سماء الجنة وأرض الجنة كما ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم 
الك الحكة قاساره الفركوين قا اعلى الكدهز أرط الحقاة وسففة عرق الر حم .قال يعكن العلفاء 
فى قوله تعالى ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هي 
أرض الجنة وعلى هذا فلا منافاة بين انطواء هذه السماء وبقاء السماء التى هي سقف الجنة إذا 
كلما علا فإنه يسمى فى اللغة سماء كما يسمى السحاب سماء والسقف سماء وأيضا فإن السموات 
ودع وس للا ب ل ري كيد كر لوسر 


وإ امدلت فإنه لا ور ال سماء دائمة وأر كن دائمة واللد أعل 2 


الحقيقى الراسخ فى القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 


قال تعالى ( فلا تَحْسَبَنَ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلَه إنَّ لله عَزِيرٌ ذو الْتَِام[47) يَوْمَ تُبَدَلُ الأرضْ 
غَيْرَ الأرضِ وَالسسّمَاوَاتْ وَبَرَرُوأ لله الْوَاحِدٍ القَهّارٍِم48) وَترى المُجْرِمِينَ يَوْمَئْذِ مُكَرنِينَ في 
الصَفَادٍ(49) سَرَابِيلُهُم مّن قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوِهَهُمْ الذَارُ (50) لِيَجْزِي الله كل فس ما كَسَبَتَ إن الله 
سَرِيعٌ الحِسَاب (51) هَذَا بَلأعٌ َس وَلِبْندَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أنَمَا هْوَ إلَة وَاحِد وَلِيَذَكَرَ أؤلوأ 
الألباب(52) إبراهيم52-47 قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل 
وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى 
صدر كلاه فلاية من عئلة القلب عه | كف لناب كن مقاررسة ما يعار طتاهو للك أحو ال ناض 
حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا 
مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك 
اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا 
وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي 
الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون7 
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قال تعالى ( إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَأَوْلِي النمَى )طه54, أى العقول وقال تعالى هَل في ذَلِكَ قَسَمْ 
لَّذِي حِجْر ) الفجر5 5 أى لذى عقلٍ وقال تعالى [ وَانَقُونِ يا أوْلِي الألبَاب ) البقرة197 وقال إن 
.شر الدَوَابٌ عِند الله الصُمْ البُْم الَّذِينَ ل يَْقِلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى [إِنَا أنَلنَاهُ قُْآناً عَرَبِيَا 
لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ إيوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده 
ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار وََالُوا َو كُنَا َسْمَعُ أو تَعْقِل ما كُنا. 
في أَصْحَاب الستّعير ) الملك10 وقال تعالى إوَلََد دََأنَا لِجَهنمَ كثيراً م مّنَ الْجِن وَالإنس لَهُمْ قُلُوبَ ب لا 
يَفقَهُونَ بها وَلْهُمْ أَغَيْنُ لأ يُبْصِرُونَ بها وَلَهُم آذان لا إِيَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَنِكَ كَالأنْعَام بَنَ هُمْ أَضَل أَوْلَيِكَ 
هُمْ الْعَافلُونَ ؛الأعراف179 وقال م تسب أن أكترَهُمْ يَسْمعُونَ أو يَعِْلُونَ إِنْ هْمْ إلا كالأنعَام 
بل هُمْ أَضَلٌ ستبيلاً ) الفرقان44 ' 


إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 


قال تعالى ( فلا تَحْسَبَنَ الله مُخْلفَ وَعْدِهِ رُسْلَه إنَّ لله عَزِيرٌ ذو الْتِقَام(47) يَوْمَ تُبَدَلُ الأرضُ 
غَيْرَ الأرض وَالسَّمَاوَاتَ وَبَرَرُوأ لله الْوَاحِدٍ القَهَّرٍر48) وَنترى الْمُجْرمِينَ يَوْمَيْذِ مُفْرنِينَ في 
الأَصْفَادٍ (49) سَرَابِيلُهُم من قَطِرَانٍ وَتَْشَى وجُوِهَهُمْ آلذَارُ (50) لِيَجْزِي الله كل تفس ما كَسَبْت إن الله 
سّريع الحِسّاب(51) هَدَا بَلآعٌ للئّاس وَلِيُندَرُوأ به وَلِيَعْلَمُوا أَنَمَا هوَ إِلَه وَاحِدَ وَلِيَدَكّرَ أؤْلوأ 
الألبَاب521) إبراهيم47 -52 ومعلوم أن في ذلك مقاصد أخرى من البشارة والأمر والنهي وغير 
ذلك وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل 
لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من 
مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله إِلِتُنذِرَ قَوْماً ما أنذِرَ آبَاوُهمْ فَهُمْ غَافِلُونَ) يس 6 فاإن هؤلاء 
كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصرصهم بالذكز فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من 
سوام 


لطائف لغوية 


1- ظلم النفس ‏ فانه اذا أطلق تناول جميع الذنوب فانها ظلم العبد نفسه قال تعالى (ِوَسَكَنتُمْ في 
مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ) إبراهيم45 3 
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2-قوله تعالى ١‏ وَإن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْه الْحِبَالُ ‏ إبراهيم46 و0 لتزول-- فيه 
قراءتان مشهورتان بالنفى و الإثبات و كل قراءة لها معنى صحيح و كذلك القراءة المشهورة 
وَانْقُوا ِثنَدُ لأ تُصِيبَنَ الذِينَ ظَلمُوْ مِنكُمْ خَاَصّةُ ) الأنفال25 و قرأ طائفة من السلف لتصيبن 


الذين ظلموا منكم خاصة << و كلا القراءتين حق ! 


3-قال تعالى ( قلا تَحْسَبنَ الله مخْلِف وَعْدِهِ رُسْلَةُ إنَّ لله عَزِيرٌ ذُو الِْقَامِ ) إبراهيم47 عزيز منزه عن 
العجز والضعف والذل واللغؤب * 


4-قال تعالى ( فلا تَحْسَبَنَ الله مُخْلِف وَعْدِهِ رُسلَه إنَّ الله عَزِيرٌ ذو لتقام (47) يَوْمَ تُبَتَلُ الأرضُ 

1 غَيْرَ الأرّض وَالسَّمَاوَاتْ وَبَرَزُوأ لله الْوَاحِدٍ القَهّارِ(48) وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئْذِ مُقْرَنِينَ في 

الأصْفَادٍ(49) سَرَابِيلُهُم من قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وجُوهَهمْ انار (50) لِيَجْزِي اله كُلَ نفس ما كُسَبَتْ إِنَّالله 

سَرِيعٌ الْحِسَاب(51) إبراهيم51-47 أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال 

تعالى ١!‏ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) البقرة286 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها 
و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك 3 


١‏ رَبَ 
أؤزغنى أنْ أشْكْرَ نَعْمَتكَ التى أَنْعَمت عَلَىَّ وَعَلَى وَالدَىَّ وَأَنْ أَغْمَلَ صالحاً تَرْضَاهُ 


وَأدْخلني بِرَحْمَتكَ في عبَّادكَ الصَّالحِينَ ؟النمل19 
[ هذا من فُضل رَبّي 


ليبلوني أأشكْرٌ أَم أكفرٌ وَمَن شَكَرَ فَإِنْمَا يَشْكْرُ لتفسه وَمَن كَقَرَ فإنَّ رَبَى غَنئٌ كَريمٌ 
؟النمل40 


0 
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